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الملخص التنفيذي

الدردشـة  الاجتماعـي وتطبيقـات  التواصـل  نمـوًا متسـارعًا فـي منصـات  آسـيا  شـهدت 
فـي السـنوات الأخيـرة. وعلـى مـدار العقـد الثانـي مـن القـرن الحـادي والعشـرين، اسـتغل 
إلـى  المتزايـد  الوصـول  فرصـة  القـارة  هـذه  أرجـاء  مختلـف  فـي  العنيفـون  المتطرفـون 
شـرائحهم المستهدفة، ونشـروا رسائلهم المثيرة للشـقاق على نطاق واسع، بينما كانوا 
يستهدفون الأفراد في مجموعات هامشية على الإنترنت. وفي نهاية المطاف، فرضت 
شـركات التكنولوجيـا والحكومـات تدابيـر فعالـة نسـبيًا لإدارة المحتوى الإرهابـي الصريح، 
وإزالـة الحسـابات وتقييـد إمكانيـة الوصـول. إلا أن ديناميكيـات التواصـل الأوسـع نطاقًـا 
علـى المنصـات التـي تكافـئ الانخـراط المثيـر للجـدل فيهـا مـا برحـت تؤجـج الاسـتقطاب 

السياسي الداخلي والانقسام المجتمعي.

وفيمـا يخـص تأثيـر التواصـل عبـر الإنترنـت علـى خطـوط التصـدع الاجتماعـي والتطـرف 
والعنـف، خاضـت أربعة بلدان آسـيوية، هي أندونيسـيا والفلبين وميانمـار والهند، تجارب 

فريدة وإن كانت متشابهة. ونتناول سياق كل منها بالعرض والتحليل في هذا التقرير.

الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  علـى  الأندونيسـيون  العنيفـون  المتطرفـون  ويواجـه 
ولا سـيما أنصار تنظيم داعش، ضغوطًا حكومية وتجارية شديدة، ما يضيق الخناق على 
جهـود التجنيـد عبـر الإنترنـت أكثر مـن أي وقت مضـى. وتضافرت الجهـود الفعالـة لإنفاذ 
القانـون فـي أندونيسـيا مـع تراجـع تنظيـم داعـش في الشـرق الأوسـط لإضعاف شـوكة 
أنصـار تنظيـم الدولـة الأندونيسـي وتعجيـل انحسـار دعاياتهـم علـى الانترنـت كمًـا وكيفًـا. 
وقـد يحظـى المتطرفـون العنيفـون بشـعبيةٍ جديـدةٍ من السـاخطين علـى تزايـد الحملات 

الرسمية القمعية على الجماعات الإسلامية غير العنيفة؛ فيبادرون إلى تجنيدهم.

وفـي الفلبين، تتجـذر دعاية التطـرف العنيف في مظالم شـديدة المحليـة تمخضت عنها 
تصـورات عـن الإقصـاء والتمييـز والتخلـف. وقبـل أن تنشـب معركـة مدينـة مـاراوي فـي 
عام 2017، أنشـأت الجماعـات المتطرفة العنيفة الناطقة باللغـة الفلبينية محتوى أصليًا 
المسـلحين  بقـادة  المقاتليـن والاحتفـاء  تدريـب  وأنشـطة  التكتيكيـة  البرقيـات  علـى  ركـز 
وانتصاراتهـم المحـدودة علـى الجيـش. وقد تتبـدد النزعـات الإقصائية المسـتمرة بسـبب 

تشجيع المشاركة الديمقراطية وإظهار الروايات الإيجابية. 

وفي أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، اندلعت مشاعر معادية للمسلمين 
فـي أعقـاب موجـة العنـف الطائفـي التـي شـهدتها ميانمـار، وسـرعان مـا مهدت السـبيل 
لنمـو فيسـبوك بالتزامـن معهـا؛ فأصبـح منصـة الكثيريـن الافتراضيـة التـي حملتهم إلى 
ر إلى حركة ما با ثا  عالم الإنترنت. وما بدأ في مستهل الأمر كحملة "اشتري البوذي" تطوَّ
فـي عام 2013، وأفرخت مئات الحسـابات في فيسـبوك وأضحت نويات لبـث الكراهية. 
وبحلول عام 2018، بدأ فيسبوك في إدارة المحتوى وإزالة الحسابات المتقاتلة بالتعاون 

مع منظمات المجتمع المدني في ميانمار.

أدوارًا مهمـة  وتويتـر  واتسـاب وفيسـبوك  الاجتماعـي مثـل  التواصـل  وتلعـب منصـات 
فـي تعزيـز روايـات الهندوتڤـا )Hindutva( فـي الهنـد. وتكتمـل الأنشـطة الشـعبية بحركـة 
هندوتڤا التي تستغل بيئة الإنترنت بطرق ثلاث. أولًا، تعمل وسائل التواصل الاجتماعي 
علـى تضخيـم الروايـات القائلـة بـأن الليبرالييـن والتعددييـن يهـددون الهويـة الهندوسـية. 
ثانيًـا، تشـيطن حمـلات الأكاذيـب عبـر الإنترنـت صـورة "الآخريـن" لا سـيما المجتمعـات 
المسـلمة. وختامًا، تسعى جحافل المتلصصين عبر الإنترنت إلى تحويل أنظار العامة عن 

أوجه القصور في الحوكمة وتحريف الروايات.
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وتتجلى تداعيتها في البلدان الأربعة حينما يسـتغل الخبيثون وسائل التواصل الاجتماعي 
التكنولوجيـا  أولـى مراحـل اسـتجابة شـركات  المحتـوى  إدارة  المراسـلة. وتعـد  ومنصـات 
لحرمـان المنظمـات المتطرفـة مـن أي مسـاحة لهـا، ويتوقـف نجاحهـا إلـى حـد كبيـر على 
البيئـة السياسـية المحليـة. وتسـتطيع مختلـف الجماعـات، مـن ميندانـاو إلـى مومبـاي، 
التحايل على القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمة. ولا تستطيع التدخلات التقنية 
مهما كانت حسـم نتائج حملات المراسـلة المناهضة للجماعات المنشـقة المستهدفة. 
م من روايات مسـتقطبة في صورة ميمات  ومن أعراض الانقسـامات الأساسـية ما يُقدَّ
أو بيانـات. ومـن قبيـل الحكمـة أن ننظر إلـى ما يسـود فضاء الانترنـت من أنشـطة خبيثة 

على أنها امتداد لتجارب بني البشر وليس باعتبارها مشكلة منقطعة عن دنيا الواقع.
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مقدمة  1

اسـتحوذت آسـيا على نحـو 60٪ مـن مسـتخدمي الشـبكات الاجتماعية عبـر الإنترنت في 
العالـم فـي عـام 2020. 1 ومثلمـا يحـدث فـي غيرهـا مـن بقـاع العالـم، اسـتغلت جماعات 
وجهـات فاعلـة مختلفـة فـي أنحـاء القـارة هـذه الأسـاليب الإعلاميـة المعاصـرة لتحقيـق 
طموحاتهـا المتطرفة. وتنشـر حسـابات التواصـل الاجتماعي، سـواء بُنيت علـى التعصب 
الدينـي أو الازدراء الطائفـي أو الكراهية العرقية، لتجنيد أتباعهـا ومفاقمة خطوط التصدع 
الاجتماعـي وتنظيم العنف. وتزيد شـركات التكنولوجيا العالمية فـي عملها مع حكومات 
جنـوب آسـيا وجنـوب شـرقها للحـد مـن بعـض الانتهـاكات الصارخـة، وفيمـا تُـدار بعـض 

القضايا في هذا المشهد السريع التطور، تظهر قضايا جديدة. 

يهـدف هـذا التقرير إلى عـرض تحديث موجـز للتهديدات المتطـورة التي تفرضهـا الجهات 
الفاعلـة ذات الأنماط المتطرفة المختلفة في أندونيسـيا والفلبيـن وميانمار والهند. وقد 
شـهدت هذه البلـدان الأربعـة، في السـنوات الأخيـرة، تطرفًـا عنيفًا اتخـذ أشـكالًا متمايزة 
ظهـرت وتأثـرت بتزايـد الإقبـال الهائـل علـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي، لا سـيما علـى 
الأجهـزة المحمولـة. تضـم الهنـد وأندونيسـيا والفلبيـن الآن ثلاثـة مـن أكبر سـتة طوائف 
من مسـتخدمي فيسـبوك في العالم، وتحتل ميانمار المركز التاسـع عشر، مع أنها تحتل 
المرتبـة الثانية والثمانين في انتشـار الإنترنت على مسـتوى العالم.2 وشـهدت السـنوات 
القليلـة الماضيـة إنشـاء مئـات الملاييـن مـن الحسـابات الجديـدة علـى وسـائل التواصـل 

الاجتماعي في هذه البلدان الأربعة وحدها.

وفيمـا اسـتفاد المتطرفـون العنيفـون مـن هـذا التوسـع غيـر المسـبوق فـي جمهورهـا، 
تعثـرت آليات إدارة المحتوى في نهاية الأمر بعد سلسـلة من الهجمـات وموجات العنف 
المنظـم التـي ارتبطـت ارتباطًـا وثيقًـا بمنصـات التكنولوجيـا. ولا يـزال هنـاك الكثيـر مـن 
العمـل لإبعـاد المتطرفيـن عن حسـابات المسـتخدمين والحد مـن تأثيرهم علـى التواصل 
المشـروع. ومـن التحديات الأشـد إلحاحًـا ميل منصـات التواصـل الاجتماعي إلى تشـجيع 
التفاعـل والمنشـورات التـي تثيـر الاسـتقطاب المجتمعـي ومـن ثـم شـيطنة "الآخريـن" 
إلـى هوامـش  يـت  ونُحِّ تداعـت،  قـد  ربمـا  الإرهابيـة  الدعايـة  أن  حيـن  المتصوريـن. وفـي 
الخطـاب عبـر الإنترنت، فـإن المعلومـات المضللة والحجج السـامة فـي التيار السـائد قد 

تثبت فعاليتها في تجنيد المتطرفين العنيفين وردكلتهم.

 .Statista ،“Distribution of worldwide social media users in 2020, by region” ،)2020 15 يوليو( .Clement, J  1
https://www.statista.com.remotexs.ntu.edu.sg/statistics/295619/regional-distribution-of-social-media-users-

.worldwide/
 .Statista ،“Leading countries based on Facebook audience size as of October 2020” ،)2020 24 نوفمبر( .Clement, J  2

https://www.statista.com.remotexs.ntu.edu.sg/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-
.facebook-users/

https://www.statista.com.remotexs.ntu.edu.sg/statistics/295619/regional-distribution-of-social-media-users-worldwide/
https://www.statista.com.remotexs.ntu.edu.sg/statistics/295619/regional-distribution-of-social-media-users-worldwide/
https://www.statista.com.remotexs.ntu.edu.sg/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/
https://www.statista.com.remotexs.ntu.edu.sg/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/
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أندونيسيا  2

يوفـر الاسـتقطاب المتزايـد في المجتمـع الأندونيسـي للمتطرفيـن العنيفيـن المحليين، 
ولا سيما أنصار تنظيم داعش، شـريانًا محتملًا للتجنيد. وتتجلى الاتجاهات العالمية في 
احتـدام التنـازع الشـديد علـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي الأندونيسـية بيـن المجتمعـات 
المسـتقطبة – أي الإسـلاميون المعارضـون وائتلاف القوى المواليـة للحكومة في هذه 
الحالـة – مـا يزيـد التوتـرات. ولأن تزايـد القمـع يضيق السـبيل إلـى انتقاد الحكومـة، فمن 
أعضـاء حـركات المعارضـة الإسـلامية من قـد يصبح أكثـر تقبـلًا لاحتجـاج المتطرفين بأن 

العنف هو السبيل الوحيد المتبقي لكفاحهم.

صعود وانحدار إمبراطورية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لداعش
بعـد أن اعتنقـت داعـش وسـائل التواصـل الاجتماعـي، فـي أندونيسـيا وغيرهـا، ظفـرت 
بالوصـول إلـى جمهـور مـن العـوام فـاق مـا وصلتـه غيرهـا مـن الجماعـات المتطرفـة من 
قبـل. وتعلمنـا مـن التاريـخ أن التطـرف العنيـف عبـر الإنترنـت كثيـرًا مـا كان يتـوارى خلـف 
أسـوار المنتديـات التـي حمتهـا كلمـات مـرور واحتـوت أنصارهـا بعـد فحصهـم بعنايـة.3 
عبـر  وحيويـة  بغـزارة  حضـوره  الأندونيسـيون  وأنصـاره  داعـش  تنظيـم  ز  عـزَّ وبالمقارنـة، 
فيسبوك وتويتر وتطبيقات المراسلة مثل تليغرام وواتساب، فراحوا يبثون فيديوهاتهم 
الدعائيـة وعِظاتهـم الدينيـة، ويشـركون المجنديـن المحتمليـن فـي محادثـات فرديـة. ولـم 
يحل التواصل عبر الإنترنت محل التجنيد التقليدي وجهاً لوجه، بل كان مكملًا له ووسيلة 

للإمعان في ردكلة سريعة بلا توقف. 

وضيقـت شـركات وسـائل التواصـل الاجتماعـي الخنـاق علـى المتطرفيـن علـى الإنترنـت 
شـيئًا فشـيئًا؛ فلـم تـدم هيمنـة أنصـار داعش علـى الإنترنـت طويـلًا. وكان لتويتـر نصيب 
مـن باكورة النجاحات الشـاملة التي تحققت في عامـي 2015 و 4،2016 ودحر أكثر أنصار 
داعـش عـن منصتـه. وعجـل بهجـرة المتطرفيـن إلـى بدائـل آمـن، ولا سـيما تليغـرام. ولم 
تكـد تمر هـذه الراحة الوجيزة، حتـى على تليغرام ذاتها، حتى شـن اليوروبول حملة شـعواء 
"كاسـحة" لوجـود داعـش على المنصة فـي عـام 2019. 5 فـورةٌ ذاق لهيبهـا تنظيم داعش 
في أندونيسـيا؛ وقلصت أعضـاء مجموعاته النابضة إلى أقل مـن 200 عضوًا بحلول عام 
2020 بعـد أن كانـت تسـتضيف نحـو 8000 عضـو فـي عـام 2017. 6 ولـم يكُـن لأنصـاره 
إلا الشـتات لمـا عجـزوا عـن الحفـاظ علـى وجودهـم الفعـال علـى منصـة واحـدة؛ فتفرقوا 

وتبعثروا بين منصات شتى.7 

وبيـن عالـم الانترنـت ودنيـا الواقـع علاقـة تكافليـة تجسـدت معانيها فـي أن الانتكاسـات 
الواقعيـة التـي حلت بتنظيـم داعش في العراق وسـوريا كانت أيضًا بمثابـة ضربة لوجوده 
الافتراضي تعطش بسـببها أنصار التنظيم إلى تـداول محتوى جديد وجذاب عبر الإنترنت 
وجـذب المجنديـن. ولـم يكـن أنصـاره الأندونيسـيون علـى الإنترنـت أفضـل حـالًا. وجفـت 
منابـع المـواد التـي تركـز علـى أندونيسـيا مـن ذراع الدعايـة المركـزي لتنظيـم داعـش مـع 

 ،“Online Activism and Social Media Usage among Indonesian Extremists” ،)2015 رقم 24 )30 أكتوبر IPAC تقرير  3
Institute for Policy Analysis of Conflict. http://file.understandingconflict.org/file/2015/10/IPAC_24_Online_Activism_

.Social_Media.pdf
 .The Conversation ،)2017 21 أغسطس( Lakhani, Suraj, and Maura Conway  4 

https://theconversation.com/islamic-states-twitter-network-is-decimated-but-other-extremists-face-
.much-less-disruption-82657

 “The decimation of Isis on Telegram is big, but it has ،)2019 2 ديسمبر( Winter, Charlie, and Amarnath Amarasingam  5
.consequences”, Wired. https://www.wired.co.uk/article/isis-telegram-security

 “Indonesia and the Tech Giants Vs Isis Supporters: Combating Violent Extremism ،)2018 رقم 48 )27 يوليو IPAC تقرير  6
.Online”, Institute for Policy Analysis of Conflict. http://file.understandingconflict.org/file/2018/07/IPAC_Report_48.pdf

 ،“Revisiting the Ecosystem of Islamic State’s ‘Virtual Caliphate’” ،)2020 21 أكتوبر( Krona, Michael  7
Global Network on Extremism and Technology )GNET(. https://gnet-research.org/2020/10/21/revisiting-the-

.ecosystem-of-islamic-states-virtual-caliphate/

http://file.understandingconflict.org/file/2015/10/IPAC_24_Online_Activism_Social_Media.pdf
http://file.understandingconflict.org/file/2015/10/IPAC_24_Online_Activism_Social_Media.pdf
https://theconversation.com/islamic-states-twitter-network-is-decimated-but-other-extremists-face-much-less-disruption-82657
https://theconversation.com/islamic-states-twitter-network-is-decimated-but-other-extremists-face-much-less-disruption-82657
https://www.wired.co.uk/article/isis-telegram-security
http://file.understandingconflict.org/file/2018/07/IPAC_Report_48.pdf
https://gnet-research.org/2020/10/21/revisiting-the-ecosystem-of-islamic-states-virtual-caliphate/
https://gnet-research.org/2020/10/21/revisiting-the-ecosystem-of-islamic-states-virtual-caliphate/
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والرقـة9، وتوقفـت  الموصـل8  كبيـرة فـي  الأرخبيـل فـي معـارك  سـقوط مقاتليـن مـن 
ترجمـات مـواد داعـش الأخـرى الرسـمية إلـى اللغـة الأندونيسـية. ويعتمـد الأندونيسـيون 
الآن، بـدلًا مـن فيديوهـات تنظيـم داعـش الدعائيـة المبهرجـة، علـى مزيج مـن ملصقات 
دعائية محلية الصنع توزعها منافذ "غير رسـمية"، مثـل Ash Shaff Media، وفيديوهات 
مجزأة سُـجلت بالهاتف الذكي لمقاتلين مجاهدين موالين لداعش في شـرقي أندونيسـيا 
يتحصنـون في جبال وسـط سـولاويزي. وقلمـا وجدناها؛ إذ لـم يعد للمقاتليـن المحليين 
مـا يباهـون بـه فـي السـنوات الأخيـرة إلا النـزر اليسـير بعـد أن تعـددت غـارات الشـرطة 

لمكافحة الإرهاب وباءت هجمات أنصار تنظيم داعش بالفشل.

شكل 1: ملصق من إنتاج Ash Shaff Media )تليغرام: 8 أكتوبر 2020(

 .Benar News ،“Keluarga Benarkan Abu Jandal Tewas di Mosul” ،)2016 9 نوفمبر( Rahayu, Heny, and Tia Asmara  8
https://www.benarnews.org/indonesian/berita/abu-jandal-11092016165829.html

 ،“Benarkah Bahrumsyah, komandan tertinggi ISIS asal Indonesia tewas di Suriah?” ،)2018 27 أبريل( BBC News  9
.BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43889637

https://www.benarnews.org/indonesian/berita/abu-jandal-11092016165829.html
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43889637
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9

مقاومة عنيدة، شرائح محتملة جديدة مستهدفة
ممـزوج  وبخـداع  الإنترنـت،  عبـر  وإصـرار  بـدأب  يقاومـون  داعـش  تنظيـم  أنصـار  زال  مـا 
بعزيمـة ماضية علـى تقويض جهـود شـركات التكنولوجيا الحثيثـة للقضاء علـى وجودهم 
الأندونيسـيين  أنصـار داعـش  أبـرز  أحـد  الافتراضـي. ولقـد حظـر فيسـبوك مـرارًا وتكـرارًا 
حاليًـا في مخيـم الهول للاجئين السـوريين، وكلمـا حُظر عاد، وسـرعان ما يمطـره معارفه 
القدامى ومشـجعوه الجدد بمئات من طلبات الصداقة التي رحبت بعودته.10 ويسـتخدم 
آخرون تكتيكات بسـيطة نسـبيًا مثل "لغة الليـت" على الإنترنت )اسـتبدال الأحرف بأرقام 
ورمـوز( لإخفـاء المصطلحات المثيـرة للجدل وميـزات المنصة الجديدة، مثـل "القصص" 

المحدودة زمنيًا )منشورات الصور(، للإفلات من مراقب المحتوى الآلي والبشري. 

وربما اسـتطاع المتطرفون العنيفون اسـتعادة بعض الزخم باسـتغلال حالة الاستقطاب 
المتزايـد الذي يجتاح أندونيسـيا، مع أنهم في حالة يرثى لها، سـواء على الإنترنت أو خارج 
الإنترنـت، منـذ سـنوات مضـت. ولقد رُسـمت خطـوط المعركـة السياسـية والاجتماعية، 
منـذ عـام 2017، بيـن حركـة المعارضـة، بقيـادة الجماعـات الإسـلامية المحافظـة مثـل 
الجبهة الدفاعية الإسـلامية، وائتلاف "مسلح تعددي" مؤيد للحكومة، يتألف من أحزاب 
سياسـية ذات توجـه علمانـي فـي غالبهـا، مثـل حـزب النضـال الديمقراطـي الأندونيسـي، 
الطرفيـن،  العلمـاء.11 وأصبـح كل مـن  السـائدة، ومنهـا نهضـة  والجماعـات الإسـلامية 
كغيرهما من الأنظمة السياسـية المسـتقطبة في أنحاء أخرى من العالم، ينظر إلى الآخر 

على أنه تهديد وجودي للدولة ولهم. 

وهـذا التهديـد الوجـودي شـعورٌ يثيـر تنافسًـا شـديدًا علـى الإنترنـت ويهيـئ أندونيسـيين 
آخريـن لينظـروا إلـى الترهيـب والعنـف علـى أنهمـا مـن التكتيـكات المقبولـة للتعامـل مع 
المعارضيـن.12 وشـاعت "حـروب الهاشـتاغ" بيـن مؤيـدي الجانبين علـى تويتـر،13 وأضحت 
منطلقًـا للسـجال عبـر الإنترنـت والعنـف خـارج الإنترنـت. وقـادت الجماعـات الإسـلامية 
جتهـا الدعايـة والمعلومـات المضللـة عبـر الإنترنـت،14 لتشـويه  حملـة لبضعـة أشـهر، هيَّ
سـمعة نتائـج الانتخابـات الوطنية لعـام 2019، بعـد أن خسـرتها. وألهبت الحملـة الأجواء 

وأججت أعمال الشغب التي اندلعت في جاكرتا في مايو العام الماضي.

القمع وبذور الشبكات الجديدة على الإنترنت
يؤدي القمع الشديد إلى زيادة الضغط على الجماعات الإسلامية، ويفاقم خطورة وقوع 
البعـض فـي براثـن المتطرفيـن. وجديـر بالذكـر أن أنصـار الجبهـة الدفاعيـة الإسـلامية عبـر 
الإنترنـت استشـاطوا غضبًا لقتل سـتة من أعضـاء الجبهـة الدفاعية الإسـلامية في تبادل 
إطلاق نار مزعوم مع الشـرطة في ديسمبر 2020، وبدا بعضهم، على الأقل، أشد تأهبًا 
للجوء إلى العنف.15 ونشرت إحدى الجماعات المؤيدة للجبهة الدفاعية الإسلامية مذكرة 
إلى نحو 50,000 متابع على تليغرام تدعوهم إلى تجهيز أسلحتهم للرد على الشرطة.16 

ولم يسـفر هـذا الحادث عن أي عنـف حتى الآن. وأحجـم أتباع الجبهة الدفاعية الإسـلامية 
عـن الانتقام من حظـر الحكومة للتنظيم )يرجع، من جانب، إلى إطلاق النار في ديسـمبر( 
واعتقـال زعيمـه رزق شـهاب. ويبـدو أن أنصـار تنظيـم داعـش فـي وضـع يمكنهـم مـن 
اسـتغلال أي تصاعـد فـي وتيـرة القتال، إذ يـرى البعض فـي مجموعات الدردشـة الخاصة 

أن أنصار الجبهة الشعبية الإسلامية "جاهزون للتجنيد" الآن.17

فيسبوك )نوفمبر 2020(، أم عزام )امرأة أندونيسية موالية لداعش في مخيم للاجئين السوريين(.  10
 .New Mandala ،“Polarisation in Indonesia: what if perception is reality?” ،)2019 16 أبريل( Warburton, Eve  11

 .https://www.newmandala.org/how-polarised-is-indonesia/
 .Global Network of Extremism and Technology )GNET( ،)2020 2 أكتوبر( Hui, Jennifer Yang, and Jordan Newton  12

.https://gnet-research.org/2020/10/02/toxic-cybercampaigns-the-muslim-cyber-army-versus-militant-pluralism/
 .CNN ،“KPU Umumkan Jokowi Menang Pilpres, Netizen ‘Perang’ Tagar” ،)2019 21 مايو( CNN Indonesia  13

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190521072914-192-396717/kpu-umumkan-jokowi-menang-pilpres-
.netizen-perang-tagar

 .Reuters ،“Indonesia curbs social media, blaming hoaxes for inflaming unrest” ،)2019 22 مايو( Potkin, Fanny  14
https://www.reuters.com/article/indonesia-election-socialmedia/indonesia-curbs-social-media-blaming-hoaxes-for-

.inflaming-unrest-idUSL4N22Y2UP
 ،“Indonesian Police Kill 6 Supporters of Firebrand Muslim Cleric in Road Encounter” ،)2020 7 ديسمبر( Chadijah, Rina  15

.Benar News. https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/id-rizieq-killings-12072020101536.html
قناة Angin Gunung الدعائية الموالية للجبهة الدفاعية الإسلامية على تليغرام )12 ديسمبر 2020(.  16

متعاطف مع تنظيم داعش على فيسبوك )8 ديسمبر 2020(.  17

https://www.newmandala.org/how-polarised-is-indonesia/
https://gnet-research.org/2020/10/02/toxic-cybercampaigns-the-muslim-cyber-army-versus-militant-pluralism/
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190521072914-192-396717/kpu-umumkan-jokowi-menang-pilpres-netizen-perang-tagar
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190521072914-192-396717/kpu-umumkan-jokowi-menang-pilpres-netizen-perang-tagar
https://www.reuters.com/article/indonesia-election-socialmedia/indonesia-curbs-social-media-blaming-hoaxes-for-inflaming-unrest-idUSL4N22Y2UP
https://www.reuters.com/article/indonesia-election-socialmedia/indonesia-curbs-social-media-blaming-hoaxes-for-inflaming-unrest-idUSL4N22Y2UP
https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/id-rizieq-killings-12072020101536.html
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شكل 2: ملصق لتأييد الجبهة الدفاعية الإسلامية يشجع أنصارها على "جهز أسلحتك 
أيها المجاهد" )تلغرام: 11 ديسمبر 2020(

ومن المستبعد، فيما يبدو، أن تتحول الجبهة الدفاعية الإسلامية أو غيرها من الجماعات 
الإسـلامية تحـولًا واسـع النطـاق إلـى الإرهـاب، لكـن التواصـل مـرارًا وتكـرارًا مـع مؤيـدي 
داعـش عبـر الإنترنـت يفاقـم خطـورة أن يـرى البعـض علـى الأقـل أن العنـف هـو السـبيل 
الوحيـد المتبقـي لنضالهـم. ومع أنهم يتشـاركون في بعـض المحـاور الأيديولوجية، مثل 
دعـم إنشـاء نظام حكم إسـلامي، جـرت العـادة أن يعارض كل مـن أنصار الجبهـة الدفاعية 
لت بعض مجموعات الإسلاميين إلى  الإسـلامية وداعش الآخر بشـدة.18 وسـبق أن تحوَّ
شـبكات إرهابية: أعلن فـرع الجبهـة الدفاعية الإسـلامية بأكمله، في لامونغان ريجينسـي 
جـاوة الشـرقية، دعمـه تنظيـم داعـش فـي عـام 2016 بعـد أن سـدَّ داعيـةٌ مشـهورٌ مـوالٍ 
لداعـش فراغًا ظهـر في القيادة الروحية.19 وقد يسـعى أنصار تنظيم داعش لملء شـواغر 
مماثلـة لأعضاء في الجبهة الدفاعية الإسـلامية تحرروا من الوهم: أنشـأ بعضهم بالفعل 
مجموعات دردشـة استخدمت فيها مسمياتٌ إسـلاميةٌ اصطلاحيةٌ ورموزٌ أيقونيةٌ تحض 
علـى تعزيـز التواصـل بينهـم وبيـن أنصـار الجبهـة الدفاعيـة الإسـلامية.20 وإذا نـال أيٌ مـن 
أعضـاء الجبهـة الدفاعيـة الإسـلامية حظـه مـن الردكلـة، فمـن المعقـول أن تصبـح هـذه 

الأنواع من مجموعات الدردشة بوابةً مهمةً لهذه العملية.

ولقـد شـهدت السـنوات الأخيـرة تقدمًـا ملحوظًـا فـي كبـح جمـاح المتطرفيـن العنيفيـن، 
وقـد يتداعـى هـذا التقـدم إذا أفـرخ الاسـتقطاب حصادًا جديـدًا مـن المجنديـن المحتملين 
علـى الإنترنـت. وسـوف تـؤدي الحلـول التكنولوجيـة دورًا بالـغ الأهميـة إذا زلـت الأقـدام 
وانزلقت إلى العنف: كان لإدارة المحتوى دور رئيسي في قمع أصوات العنف والتطرف 
وينبغـي أن تواصل الجهود المبذولة تركيزها على المواد الداعية إلى العنف. ومما ينبغي 

حتى أن بعض أنصار داعش دبروا لمهاجمة زعيم الجبهة الدفاعية الإسلامية حبيب رزق شهاب. تقرير IPAC رقم 25 )1 فبراير 2016(،   18
 “Disunity among Indonesian ISIS supporters and the risk of more violence”, Institute for Policy Analysis of Conflict.

 .http://file.understandingconflict.org/file/2016/04/IPAC_25_-_5.pdf
 ،“Indonesia’s Lamongan Network: How East Java, Poso and Syria are Linked” ،)2015 رقم 18 )15 أبريل IPAC تقرير  19

Institute for Policy Analysis of Conflict. http://file.understandingconflict.org/file/2015/04/IPAC_18_
.Lamongan_Network.pdf

مجموعة دردشة "Alumni 411 & 212" الموالية لداعش على تليغرام )13 ديسمبر 2020(.  20

http://file.understandingconflict.org/file/2016/04/IPAC_25_-_5.pdf
http://file.understandingconflict.org/file/2015/04/IPAC_18_Lamongan_Network.pdf
http://file.understandingconflict.org/file/2015/04/IPAC_18_Lamongan_Network.pdf
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معالجتـه أيضًـا هيـكل منصات وسـائل التواصـل الاجتماعي، الـذي يكافئ الإثـارة وترويج 
الشائعات – وهما من الملذات التي يشتهيها المتطرفون من جميع الأطياف – ويشجع 
المزيـد من التشـرذم وإنشـاء غرف صدى رقميـة يختارونها لأنفسـهم. ويجب بـذل المزيد 
ـق بين وجهـات النظر  مـن الجهـود لتعزيز النقـاش المدني وتهيئة مسـاحات مشـتركة توفِّ

المتضاربة في المجتمع حتى لا يندفع الناس إلى هوامش يستسيغون فيها العنف.
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الفلبين  3

دمرت جماعة محلية أعلنت نفسـها جماعة الدولة الإسـلامية في لاناو )DIL( مركز مدينة 
مـراوي الإسـلامية فـي جنـوب الفلبيـن حتـى سـوته بـالأرض فـي عـام 2017، وبايعـت 
تنظيـم داعـش. وكان نشـاط أعضـاء جماعـة الدولـة الإسـلامية فـي لانـاو والمتعاطفيـن 
معهـا علـى الإنترنـت نذيـرًا بمـا يسـمى بــ "معركـة مـراوي". ولأن دعايـة جماعـة الدولـة 
الإسـلامية في لانـاو ترتكز على سياسـات الهوية، فإنهـا تدعي أن الفلبينييـن المتنصرين 
يهمشـون المسـلمين. وتعـود فكـرة آخريـة طوائـف أقليـة مـورو المسـلمة إلـى تأسـيس 
جبهـة التحريـر الإثنية القومية المعروفة باسـم الجبهـة الوطنية لتحرير مـورو )MNLF( في 

سبعينيات القرن العشرين. 

ونشـأت الجبهـة الوطنيـة لتحريـر مـورو ردًا علـى سياسـات إقصائيـة وتهميـش اقتصـادي 
انتهجتهـا الحكومـة الوطنيـة التـي اتخـذت مـن مانيـلا مقـراً لهـا، وسـنت قوانيـن تمييزيـة 
كانـت تحابي المسـتوطنين المسـيحيين من لوزون وفيسـاياس في تملـك الأراضي ضد 
المـورو والشـعوب الأصليـة.21 وتوالت مفاوضات السـلام التـي دخلتها حكومـة الفلبين 
 .)MILF( مـع الجبهة الوطنية لتحريـر مورو، وخليفتها جماعـة جبهة تحرير مورو الإسـلامية
ـع لبانغسـامورو سُـمي منطقـة بانغسـامورو ذاتيـة  لـت بإنشـاء كيـان سياسـي موسَّ وتكلَّ

الحكم في مينداناو المسلمة )BARMM( في عام 2019.

دعاية جماعة الدولة الإسلامية في لاناو قبل معركة مراوي وبعدها
يغلـب الطابع المحلي على الرسـائل المتطرفة فـي الفلبين، وترتبط بمظالـم محلية تنبع 
فـي غالبها من مصالـح المجتمع الضيقة. ومن الشـائع تبـادل المحتـوى الداعم للتطرف 
والتاوسـوغية.22  والماغوينداناويـة  الماراناويـة  سـيما  لا  بانغسـامورو،  بلغـات  العنيـف 
وتتأجج المشـاعر المحلية برسـائل فيروسـية تبثها القنوات الإسـلامية العالمية مسـتغلة 

خطاب "الإسلام مقابل الغرب" في السياسة العالمية.

وهـذه رسـالة "الدولـة الإسـلامية رانـاو"، كنيـة تسـتخدمها جماعـة الدولـة الإسـلامية فـي 
لاناو في التجنيد عبر الإنترنت، حسب زعيم ديني في مدينة مراوي: "نحن الآن في حرب 
مـع الكفـار، فنضـال الأمـم الإسـلامية معركـة بيـن "الخيـر" )العالم الإسـلامي( و "الشـر" 
)النظـام العالمـي الديمقراطـي بقيـادة الولايـات المتحـدة(. ولابـد مـن "الجهاد في سـبيل 
اللـه". وعلـى كل رجـل مؤمـن واجـب أخلاقـي أن يقاتـل فـي سـبيل اللـه مـن أجـل السـلام 

وإحياء الخلافة الإسلامية )الدولة الإسلامية(."23

ولم تقتصر رسـائل جماعة الدولة الإسـلامية في لاناو عبر تليغـرام وغيره من التطبيقات 
باللغـة  الناطقـون  المسـتخدمون  وكان  الأيديولوجـي.  المحتـوى  تغليـف  إعـادة  علـى 
الفلبينيـة يديـرون قناتيْن نشـطتا في إنتـاج محتوى أصلـي بين يونيو وأغسـطس 2016، 
واهتمـت إحداهما بإصدار الإرسـاليات التكتيكيـة.24 وهذا من دلائل التحضير لمناوشـات 
بيـن الجيـش الفلبينـي أواخـر عام 2016 فـي بلديـة بوتيغ جنوب مـراوي. واهتـم المحتوى 
المتداول عبر القناة الأخرى بأنشطة سابقة زاولها الراحل ايسنيلون هابيلون قبل مبايعته 

تنظيم داعش في عام 2015. 

 Montiel, C. J., Rodil, R. B., & Guzman, J. M. d. )2012(, “The Moro struggle and the challenge to peace building  21
 in Mindanao, Southern Philippines”, in Landis, D. & Albert, R. D. )eds.(, International and cultural psychology.

 Handbook of ethnic conflict: International perspectives )Springer Science + Business Media(: pp.71–89.
.https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0448-4_4

 A Study on Understanding Violent Extremism: Messaging and Recruitment Strategies on .)2018( مؤسسة آسيا ورابلر  22
 .Social Media in the Philippines

مقابلة شخصية، عليم موسى )اسم مستعار( )5 سبتمبر 2019(، باريو سلام، جامعة مينداناو الحكومية-مراوي، الفلبين.   23
 Franco, Joseph )2017(, “Assessing the feasibility of a ‘Wilayah Mindanao’”, Perspectives on Terrorism vol.11 no.4:  24

.pp.29–38

https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0448-4_4
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أنشـطة تدريبيـة أغلبها مصـور من محتوى تليغـرام لقـوات "تنظيم داعش راناو" ]الشـكل 
3[ وشـكل الغنائم التي اسـتولوا عليها من القـوات الحكومية ]الشـكل 4[.25 والعجيب أن 
طوفـان المحتـوى المتوقـع أن ينهمـر مـن داخـل المنطقـة التـي شـهدت معركـة مـراوي، 
ويشـار إليهـا باسـم "المنطقـة الأشـد تضـررًا" أيضًـا، لـم يظهـر. فيمـا عـدا بضعـة مقاطع 
مـن جماعـة الدولة الإسـلامية في لانـاو أعـادت توزيعها منافـذ لها صـلات بداعش، مثل 

Amaq. وتظهر هذه المقاطع في الغالب أيام القتال الأولى.26 

مـع أن المحتوى القـادم من داخل المنطقة الأشـد تضررًا لم يدم طويـلًا، كان مفيدًا في 
الدعايـة لقيـادة داعـش فـي العراق وسـوريا. ونشـرت مجلـة روميـة التابعة لتنظيـم داعش 
عددًا خاصًا بعنوان "الجهاد في شـرق آسـيا"، أعقبته بسلسلة فيديوهات "داخل الخلافة" 
الدعائيـة. وأنحـت باللائمة في تدميـر المدينة على القـوات المسـلحة الفلبينية وأكدت أن 

الجهاد في مراوي كان حملة دفاعية.27

شكل 3: صورة من تدريبات تنظيم داعش راناو على الرماية

شكل 4: صورة عتاد استُولي عليه من مجندين تم اغتيالهم

.p.32 ،“Assessing the Feasibility” ،لقطات من حسابات تنظيم داعش راناو على تليغرام مأخوذة عن فرانكو  25
 ،“The Marawi crisis – urban conflict and information operations” ،)2019 31 يوليو( Knight, Charles, and Katja Theodorakis  26

Australian Strategic Policy Institute. https://www.aspi.org.au/report/marawi-crisis-urban-conflict-and-
.information-operations

 International Centre for ،“Marawi: Winning the War After the Battle” ،)2017 29 نوفمبر( Franco, Joseph  27
.Counter-Terrorism – The Hague )ICCT(. https://icct.nl/publication/marawi-winning-the-war-after-the-battle/

https://www.aspi.org.au/report/marawi-crisis-urban-conflict-and-information-operations
https://www.aspi.org.au/report/marawi-crisis-urban-conflict-and-information-operations
https://icct.nl/publication/marawi-winning-the-war-after-the-battle/
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البيئة الجهادية الأعم على الإنترنت 
لـم تقتصـر الجماعـات المتطرفـة علـى الدعايـة، وإنمـا زادت مـن جهودهـا التجنيديـة فـي 
وتحـدت  الاجتماعـي.  التواصـل  مواقـع  وعلـى  الثانويـة،  والمـدارس  المحليـة  الجامعـات 
تحريـر  جبهـة  قيـادة  العنيفيـن  المتحمسـين  الشـباب  المتطرفيـن  مـن  الجديـدة  الجماعـة 
مـورو الإسـلامية وأعلنـت أن تفـاوض قيادتهـا مـع الحكومـة الفلبينيـة، حكومـة الكفـار، 
يعنـي تخليهـا عـن روح الجهـاد الحقيقيـة.28 وتشـير المعلومـات الـواردة مـن المشـاركين 
إلـى أن جماعـة الدولة الإسـلامية في لانـاو لا يُنظـر إليها كمجـرد منظمة؛ ولكنها تجسـد 
أيديولوجيـةً تنسـج خيـوط روايـة بطوليـة للأمة فـي صورتهـا المثاليـة. ويجري تـداول هذه 
الروايـة بيـن المجنديـن المحتمليـن عبـر الإنترنـت بوسـائل التواصـل الاجتماعـي أو تُنشـر 

بالتلقين في لقاءات تسمى الحلقات )الدراسية(.29

وفـي حيـن أن التواصـل عبـر الإنترنـت ليـس وحـده مسـؤولًا عـن الردكلـة فـي ميندانـاو 
المسـلمة، تعزز وسائل التواصل الاجتماعي شـبكة اجتماعية خارج الإنترنت تزخر بمظالم 
مشروعة لها جذور محلية من جراء الإقصاء والتمييز والتخلف. وتُستغل وسائل التواصل 
الاجتماعـي كمنصة إطـلاق لأجندة المتطرفيـن السياسـية والتلاعب بالمشـاعر، وتتوارى 

خلف الأنشطة الدينية المشروعة. 

الجهاد على الإنترنت: التجنيد عبر الفيسبوك 
دون المتطرفون في التأثير  يُتخذ فيسبوك وسيلة في عملية التجنيد حيث يستغله المجنِّ
والإقنـاع. ولقد تبين، من حوار شـخصي أجراه عضو سـابق في جماعة الدولة الإسـلامية 
فـي لانـاو، أن المجنديـن المحتمليـن طلاب أو شـبان جامعيون يعيشـون فـي مجتمعات 
تـرزح تحـت وطأة الكسـاد الاقتصـادي فـي ميندانـاو أو منطقـة بانغسـامورو ذاتيـة الحكم 
فـن بالعمـل كشـبكة دعـم  ـدات أيضًـا، ولكنهـن يُكلَّ فـي ميندانـاو المسـلمة. وتوجـد مجنَّ
للجماعـات المتطرفة العنيفة التي يهيمـن عليها الذكور. ومنهن مجنـدات انضممن إليها 
علـى مضض، وصرن فيهـا عضوات بحكم الواقع كزوجات أو أخـوات لأعضاء الجماعة.30 

وجرت العادة ألا يخضع هذا الصنف من الأعضاء لتلقين عقائدي.

واسـتعان القائمـون علـى التجنيـد بوسـائل تجنيديـة عبـر الإنترنـت جمعـت بيـن الرسـائل 
الخاصـة في مجموعات فيسـبوك المغلقة والمشـاركة خـارج الإنترنت.31 ولجـذب المزيد 
دون أعضاء من الشـباب يتمتعون بكاريزمـا ويجيدون تلاوة  مـن المتابعين، اسـتغل المجنِّ
آيات من الكتاب المقدس.32 وتقوم استراتيجيتهم التجنيدية على موضوعيْ "الجهاد في 
سـبيل اللـه" والأمـة. وينشـرون دعوتهـم )إلـى الدين( عبـر مجموعـات مغلقـة أو صفحات 

خاصة على فيسبوك: 

جانـب  علـى  الموجـود  الشـخص  ويبـدأ  الشـخصية.  خلفيتنـا  عـن  يسـألوننا  أولًا، 
الشاشـة الآخـر التلقيـن العقائدي بالاستشـهاد بحـالات اضطهاد المسـلمين في 
جميـع أنحـاء العالـم كدلالـة علـى أن الإسـلام محاصَـر، وهنـا يكمن سـبب الحرب 
د  الدائمة التي يعيشـها العالم الإسـلامي )الأمـة( ضد الكافرين. ثـم يقذف المجنِّ
الرعـب في قلوبنا بأن من لا ينضم إليهم سـيندم على ما فـات. ويحدث التلقين 
ديـن الشـباب. ولأننا نتحـدث نفس  العقائـدي عبـر الإنترنـت، خصوصًـا بيـن المجنَّ
اللغة، ليسـت الإنجليزية، ولا العربية، وإنما لغتي أنا وهي الميراناوية، كنا نشـعر 

أننا نعرف بعضنا بعضًا.33

وتشير المناقشات التي دارت مع المشاركين في جلسة استماع عٌقدت في 6 نوفمبر 2016 إلى حادثة وقعت في العام السابق عندما   28
وصمت مجموعة من الشباب، يُقال أنهم أعضاء في ماوت، القائد براڤو بأنه "مرتد" لأنه رفض دعوتهم للانضمام إلى قضيتهم. 

ويرأس القائد براڤو الجبهة الشمالية الغربية لجبهة تحرير مورو الإسلامية.
مصطلح عربي يعني مجموعة دينية منصرفة إلى دراسة القرآن والإسلام.   29

مقابلة شخصية مع عضوة سابقة في تنظيم داعش راناو )19 ديسمبر 2019(، مدينة مراوي.   30
 Pantao, Jovar )2019(, “Ecological Influences to Violent Extremism: Basis for the Development of Global Citizenship  31

 Education Framework”, unpublished dissertation, School of Graduate Studies, Mindanao State University,
 .General Santos City

Field notes, Peace Formation Workshop )25 نوفمبر MSU ،)2019-مدينة مراوي.   32
.Iligan City ،)2019 19 ديسمبر( Field notes, Peace Formation Workshop  33
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وهـي عمليـة خاصـة تجري علـى مجموعـة صغيرة مـن الأفـراد لترسـيخ الانحيـاز التأكيدي. 
وتؤكـد أيضًـا علـى ضـرورة الـولاء الضيـق للانتمـاءات الإثنيـة الدينيـة والمحليـة. ونجحـت 
جماعـة الدولـة الإسـلامية في لاناو فـي التجنيد عبـر الإنترنت لأن حسـاباتها على وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي امتداد لشـبكتها خـارج الإنترنت. ويُسـتعان بمن جُندوا عبـر الإنترنت 

في مشاركة الرسائل المترجمة بلغة/بلهجة المجتمع المحلية. 

المضي قدمًا
تظهـر صـورة مصغـرة34 للهويات المتنـازع عليها فـي بانغسـامورو، بمجرد فتـح مجموعة 
وكان  أنهـا مفتوحـة،  يُفتـرض  فـي فيسـبوك  Bangsamoro Watch، وهـي مجموعـة 
بانغسـامورو  منطقـة  فـي  المواطنيـن  بقيـادة  رقابيـة  هيئـة  أنهـا  البدايـة  فـي  المتصـور 
ذاتيـة الحكـم فـي ميندانـاو المسـلمة. ومـن بيـن أعضـاء المجموعـة محافظـون دينيـون 
ونشـطاء تقدميون ومتشـائمون يروجون لعلامات سياسـاتهم الإقصائية على الإنترنت. 
وتسـلط مجادلاتهـم فـي صفحـة الفيسـبوك الضـوء علـى ضـرورة تعزيـز روح المشـاركة 
الديمقراطيـة فـي منطقة بانغسـامورو ذاتيـة الحكم في مينداناو المسـلمة عبـر الإنترنت 

وخارج الإنترنت. 

وتحـاول سـلطة بانغسـامورو الانتقالية بقيـادة جبهة تحرير مـورو الإسـلامية )MILF( دعم 
سياسـة الحكومـة الذاتيـة الشـاملة والمنصفـة للجنسـين فـي منطقـة بانغسـامورو ذاتية 
التـي  الشـباب والأسـر  إشـراك  المسـلمة )BARMM(. ولابـد مـن  الحكـم فـي ميندانـاو 
تقودهـا المـرأة فـي بانغسـامورو، لأن دور هـذه الجماعـات أساسـي فـي مواجهـة خطـاب 
الكراهية عبر الإنترنت بطرح رسـائل بديلة عن التنوع والتسامح الديني والتعددية الثقافية 

لتبديد فكرة الإسلاموفوبيا والسياسات الإقصائية.

.https://web.facebook.com/groups/821542374608074 انظر  34

https://web.facebook.com/groups/821542374608074
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ميانمار  4

لا تُعتبـر وسـائل التواصـل الاجتماعـي فـي العـادة مجـرد وسـيلة للتواصـل،35 وإنمـا هـي 
تربـةٌ خصبـةٌ للتطـرف.36 لكن ينبغي عـدم التعامل مع التطـرف عبر الوسـائل التكنولوجية 
علـى منصات التواصـل الاجتماعي مثل فيسـبوك وتويتر كمشـكلة قائمة بذاتهـا. وكثيرًا 
مـا يسـبق التطرفُ عبر الإنترنـت التطرفَ خـارج الإنترنت أو يصاحبه أو يتبعـه، وتؤجج كل 

منصة منهما التطرف على الأخرى.37 

يسـتوضح هـذا القسـم العلاقـة بيـن التطـرف والجماعـات والوسـائل التكنولوجيـة. لقـد 
مـرت ميانمـار بمرحلـة انتقاليـة مـن الاسـتبداد العسـكري أو الخاضـع لهيمنـة الجيش إلى 
ديمقراطيـة انتخابية جزئيـة منذ عام 2010، وتعـود الآن إلى الحكم العسـكري في أعقاب 
انقـلاب عسـكري آخـر فـي 1 فبرايـر 2021. وظهـر التطـرف والعنـف عبـر الإنترنت/خـارج 
الإنترنـت كمشـكلة خطيـرة فـي السـنوات الثمانـي الماضيـة. وأخطـر صورتيْـن مـن صـور 
التطرف في ميانمار في مرحلتها الانتقالية هما التطرف المعادي للمسـلمين والتطرف 

المعادي للروهينغا.

معاداة الإسلام/التطرف الإسلامي
ظهـر التطـرف المعـادي للمسـلمين فـي أكتوبـر 2012 مـع ظهـور حركـة 969 "اشـتري 
البـوذي" الرمزيـة، ردًا علـى العنف بيـن الأديان والطوائف فـي ولاية راخيـن. وتنامت حتى 
أصبحـت حركـة ما با ثـا )منظمـة حمايـة العـرق والديـن( الأكبـر والأوسـع نطاقًا فـي يونيو 
والمؤيـد  للمسـلمين  المعـادي  التطـرف  2013. وقدمـت ما با ثـا نسـخة متطرفـة مـن 
للبوذيين وروجتها.38 وذهبت ما با ثا، العاطفية "المعقولة" والتآمرية، إلى أن المسلمين 
لا يشـترون إلا مـن متاجـر المسـلمين عـن عمـد لتصبـح مجتمعاتهـم أغنـى وأثـرى، وأن 
المسـلمين متعـددي الزوجـات يتحايلـون علـى البوذيـات مـن ذوات الأصـول الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة المتواضعـة للـزواج بهـن وإدخالهـن فـي الإسـلام؛ فتصبـح عائلاتهـم أكبـر 
فـي النهايـة.39 وقيل إن هذا المخطط الإسـلامي سـوف يؤدي في نهاية الأمـر إلى كارثة 

ديموغرافية وتحجيم المجتمع البوذي في ميانمار.40

أقاصيـص  نُسـج فيهـا مـن  كلهـا ومـا  للمسـلمين  المعاديـة  المتطرفـة  الأقـوال  وهـذه 
وحكايـات لبوذيـات أسـاء المسـلمون معاملتهـن وأرغموهـن علـى اعتنـاق الإسـلام إفـك 
افتـراه رهبـان ما با ثـا وأربـاب دعايتها العلمانيـة وأتباعهـا ممن انكبـوا بلا هـوادة على بثها 
مـن 2013 إلـى 2015 علـى الإنترنـت وخارجـه. وناصرتهـم إدارة ثيـن سـين، التـي تولـت 
مقاليـد الأمـور آنـذاك، والبرلمـان وسـاعدت فـي تمريـر أربعـة قوانيـن للحمايـة العرقيـة 
بحلـول أغسـطس 2015. 41 واتخـذت ما با ثـا مـن فيسـبوك وسـيلة للتطـرف؛ فأصبـح 

أحظى منصات التواصل الاجتماعي بالشعبية في ميانمار. 

 Klausen, Jytte )2015(, “Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq”,  35
.Studies in Conflict & Terrorism vol.1 no.38: pp.1–22

 Vicario, Michela Del, Gianna Vivaldo, Alessandro Bessi, Fabiana Zollo, Antonio Scala, Guido Caldarelli, and Walter  36
 ،“Echo Chambers: Emotional Contagion and Group Polarization on Facebook” ،)2016 29 يونيو( Quattrociocchi

.Scientific Reports. https://arxiv.org/pdf/1607.01032v1.pdf
 Wojcieszak, Magdalena )2010(, “‘Don’t Talk to Me’: Effects of Ideologically Homogeneous Online Groups and  37

.Politically Dissimilar Offline Ties on Extremism”, New Media & Society vol.4 no.12: pp.637–55
 Kyaw, Nyi Nyi )2016(, “Islamophobia in Buddhist Myanmar: The 969 Movement and Anti-Muslim Violence”,  38

 in Crouch, M. )ed.(, Islam and the State in Myanmar: Muslim-Buddhist Relations and the Politics of Belonging
.)Delhi: Oxford University Press(

المرجع نفسه.  39

المرجع نفسه.  40
وتحظر القوانين الأربعة تعدد الزوجات، وتمنع الزواج من الديانات الأخرى بين البوذيات وغير البوذيين، وتعوق الخروج من الملة وتحجم   41

عدد أفراد الأسرة والنمو السكاني، ردًا على من يسلك مِن المسلمين سلوكًا يهدد بزعمهم البوذيين والبوذية. 

https://arxiv.org/pdf/1607.01032v1.pdf
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وشـارك المئـات من حسـابات ما با ثا وأتباعها على فيسـبوك في حملـة كراهية متطرفة 
أوقدتها أنشـطة أخرى خـارج الإنترنت.42 ولم تقتصـر مواد حملة الكراهيـة المتطرفة التي 
اسـتخدموها علـى حمـلات جمـع التوقيعـات والمجـلات والدوريـات والنشـرات والبيانـات 
والكتب واحتجاجات الشوارع وخطب الرهبان وأحاديث العوام والمؤتمرات وورش العمل 
الاستشـارية العامـة والمؤتمـرات الصحفيـة والصـور والأغانـي وجلسـات وأفـلام تناولـت 

قصصًا عن الحياة — جرت كلها عبر الإنترنت وخارج الإنترنت.

التطرف في معاداة الروهينغا
ما با ثـا حركةٌ دينيةٌ مواليةٌ للبوذية. فلم يميز تطرفها حق التمييز بين مسـلمي الروهينغا 
ومسـلمي غيـر الروهينغـا. وتـرى المنظمـة أن الإسـلام ومعظـم المسـلمين، إن لم يكن 
الروهينغـا  الفـرق بيـن مسـلمي  جميعهـم، يشـكلون تهديـدًا للبوذييـن والبوذيـة. ولكـن 
ومسـلمي غيـر الروهينغـا واضـح وضـوح الشـمس. وفيمـا ينعـم المسـلمون مـن غيـر 
الروهينغـا )ويمثلـون 2٪ تقريبًا من سـكان ميانمـار( بالرضا عنهم إلى حـد كبير كمواطنين 
مـن مواطنـي ميانمـار، لا يُنظر إلـى مسـلمي الروهينغـا )2.3٪( على مسـتوى العالم كله 

تقريبًا كمواطنين وإنما كمهاجرين بنغاليين "غير شرعيين" أو متسللين من بنغلاديش. 

وبسـبب هاتيـن الوصمتيـن المكروهتيْن – أن تكون مسـلمًا وغير شـرعي – تُبالـغ ما با ثا 
فـي إظهـار عدائهـا للروهينغـا. وتسـتعين الروهينغـا بعـدم شـرعيتها المزعومـة فـي تجنيـد 
المعـادي  التطـرف  مدبـري  عـن  الجماعـة، فضـلًا  إلـى  المؤمنيـن وضمهـم  مـن  المزيـد 
للروهينغـا ومروجيـه. وإجمالًا للقـول، تتنوع مظاهر "رهـاب الروهينغا" وتتفاوت شـدتها. 
وتتجلى مظاهر التعبير عن شدة رهاب الروهينغا بين الأحزاب، مثل بوذيي راخين الإثنيين 
القومييـن وما با ثا، التي ترفض الروهينغا "تمامًا". ونرى الصـورة الأكثر اعتدالًا بين أهل 
ميانمـار الذيـن يشـككون فـي صحـة مطالبـات الروهينغـا بجنسـية ميانمـار أو المؤهـلات 
الاجتماعيـة والثقافيـة التي يتعين اعتبارها من سـمات أمة ميانمار لتعـدد الفوارق الإثنية 

والدينية بين الأقلية المسلمة والأغلبية البوذية.43 

وظهـر التطرف المعـادي للروهينغيا في ميانمـار في أعقاب أعمال العنـف الطائفي التي 
وقعـت بولايـة راخين فـي يونيو 2012 وانتشـرت علـى نطاق أوسـع من ذي قبـل بعد أن 
هاجـم جيـش إنقـاذ الروهينغـا فـي أراكان )ARSA( – حركـة اليقيـن سـابقًا – محطـة راخيـن 
الشـمالية في 9 أكتوبر 2016 و 25 أغسـطس 2017، وقتل تسـعة واثني عشـر فردًا من 
أفراد قوات أمن ميانمار على التوالي. وصنفت حكومة ميانمار جيش إنقاذ الروهينغا في 
أراكان )ARSA( منظمـةً إرهابيـةً منـذ يوم الهجـوم الثانـي. وكان رهاب الروهينغـا مقتصرًا 
فـي الغالب علـى ما با ثا والبوذييـن الراخين وجيـش ميانمار حتى عام 2016. واسـتقطب 
ظهـور جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان )ARSA( وهجماته حينما كانت مقاليد الحكم في 
إيـدي حكومـة الرابطـة الوطنيـة للديمقراطيـة )NLD( )مـارس 2016–ينايـر 2021( أنصـارًا 

لأونغ سان سو كي رئيسة الرابطة الوطنية للديمقراطية. 

وانصـرف أنصـار أونـغ سـان سـو كـي إلـى الدفـاع عنهـا جهـارًا نهـارًا وعـن حكومـة الرابطـة 
ل مـن دفـاع "حسـن  الوطنيـة للديمقراطيـة علـى فيسـبوك وتويتـر.44 وفـي النهايـة، تحـوَّ
النيـة" إلـى خطـاب أوسـع نطاقًا معـادٍ للروهينغـا. ولم يكـد الخطـاب يهدأ في عـام 2018 
حتـى ظهـر مرة أخرى فـي نوفمبـر وديسـمبر 45،2019 لما رفعـت جمهوريـة غامبيا دعوى 
قضائيـة ضد ميانمـار واتهمتها بالإبـادة الجماعية فـي محكمة العدل الدوليـة؛ واضطرت 
أونـغ سـان سـو كـي إلـى المثـول أمـام المحكمـة. وأنصارهـا هـم الأغلبيـة فـي ميانمـار، 
ويعتقـدون فـي الغالـب أن الإجـراءات العسـكرية القاسـية ضد جيـش إنقـاذ الروهينغا في 
أراكان )ARSA( أفضـت إلـى الإجـراءات الجاريـة فـي محكمـة العـدل الدوليـة، سـواء ارتقت 
إلـى الإبـادة الجماعيـة أو جرائـم الحـرب أو الجرائـم ضـد الإنسـانية أو لـم  تلـك الدعـاوى 

ترتقِ إليها.

استنادًا إلى مراجعة المؤلف هذه الحسابات من عام 2012 إلى عام 2016. ومعظم هذه الحسابات، إن لم يكن جميعها، ألغاه فيسبوك   42
أو توقفت، اعتبارًا من أواخر عام 2019. 

 Cheesman, Nick )2017(, “How in Myanmar ‘National Races’ Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya”,  43
.Journal of Contemporary Asia vol.3 no.47: pp.461–83

مراجعة المؤلف حسابات الرابطة الوطنية للديمقراطية وأنصار أونغ سان سو كي على فيسبوك وتويتر بين أغسطس 2017   44
وديسمبر 2019.

المرجع نفسه.  45
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وبعد أن تباطأ فيسبوك تباطؤًا مؤسفًا في الرد على موجة التطرف المعادية للمسلمين 
في 2012–2015، وجد نفسـه متورطًا في تصاعـد الانتقادات الدولية الموجهة لميانمار 
جـراء قمعهـا الروهينغا ودور منصته فـي التحريض علـى العنف والتطرف ضـد الروهينغا 
وغـض الطرف عنهما.46 وأخيرًا، اعترف فيسـبوك فـي نوفمبر 2018 أنه كان بوسـعه أن 
يبلـي بلاءً حسـنًا في مراقبة التطـرف عبر الإنترنت وإزالتـه، ووعد بذلك.47 أزال فيسـبوك 
18 حسـابًا علـى فيسـبوك و 52 صفحـة وحسـابًا واحـدًا علـى انسـتغرام، منهـا حسـابات 
القائد العام لميانمار مين أونغ هلاينغ وشبكة تلفزيون مياوادي التي يملكها الجيش في 
28 أغسـطس 2018؛ 13 صفحة على فيسبوك وعشـرة حسابات في 15 أكتوبر 2018؛ 
و 135 حسـابًا على فيسـبوك و 425 صفحة و 17 مجموعة و 15 حسـابًا على انسـتغرام 
في 18 ديسمبر 2018؛48 أربع مجموعات إثنية مسلحة، منها جيش أراكان، في 5 فبراير 
2019؛49 89 حسـابًا علـى فيسـبوك و 107 صفحـات و 15 مجموعـة وخمسـة حسـابات 
على انسـتغرام في 21 أغسـطس 2019؛50 و 13 حسـابًا على فيسـبوك وعشر صفحات 

يوم 12 فبراير 2020. 51 

وفـي مسـتهل عـام 2020، تُوجـت هـذه التدابيـر كلهـا فيمـا يبـدو بعمـلاء لفيسـبوك في 
ميانمـار كانـوا أشـد يقظـةً لمـا ينشـرون أو يُشـاركون، لاسـيما فيمـا يتعلـق بالروهينغـا. 
ومـع أن فيسـبوك ليسـت لـه علاقـة مباشـرة بالروهينغـا أو خصومهـا المتطرفيـن، أعلن 
فـي أغسـطس 202052 أنـه سـوف يقـف بالمرصـاد لخطـاب الكراهيـة والأخبـار المزيفـة 
عـن الانتخابـات. واسـتمر فيسـبوك، فيمـا يخـص الانتخابـات غالبًـا، فـي إزالـة حسـابات 
فيسـبوك وصفحـات ومجموعـات وحسـابات انسـتغرام حتـى عـام 53،2020 وعمـل مـع 

المجتمع المدني في ميانمار.54

لمـا فقـدت ما با ثـا والجماعـات ذات الفكـر المشـابه نفوذهـا، منـذ عـام 2018 علـى أقل 
تقدير، ولم تظهـر إجراءات محكمة العدل الدولية والروهينغا كقضية انتخابية، واكتسـبت 
الحملـة الانتخابيـة طابعًـا مميزًا واسـع النطاق عبر الإنترنت من 8 سـبتمبر إلـى 6 نوفمبر 
معاديًـا  أو  للمسـلمين  معاديًـا  كان  سـواء  المتطـرف،  الكراهيـة  خطـاب  انحسـر   ،2020
للروهينغـا وكاد أن ينعـدم، وظهرت أخبار مزيفة عن الأحزاب والمرشـحين على فيسـبوك 
قبل الانتخابات التي أجريت في 8 نوفمبر وفي أثنائها وبعدها. لم تنتشـر الأخبار المزيفة 
بالسـرعة المنشـودة، ويرجـع ذلـك مـن جانـب إلـى أن العديـد مـن برامـج تدقيـق الحقائـق 
التـي تديرهـا منافذ إعلامية في ميانمـار مثـل Myanmar Now55 و Mizzima،56 وكذلك 
التـي تديرهـا منظمـات المجتمـع المدنـي، مثـل منظمـات تنميـة تكنولوجيـا المعلومـات 
والاتصـالات في ميانمار،57 بالتعاون مع فيسـبوك، نجحت في التصدي لانتشـار الأخبار 

المزيفة وخطاب الكراهية. 

ماذا تفعل حيال التطرف على الإنترنت بالوسائل التكنولوجية
علـى وسـائل  التكنولوجيـة  بالوسـائل  التطـرف  أربعـة مـن جوانـب  حالـة ميانمـار  توضـح 
التواصل الاجتماعي. أولًا، أنه يحدث في سـياق تحول سياسـي واجتماعي أوسـع نطاقًا، 
تحول ديمقراطي في حالة ميانمار. ثانيًا، الإنترنت ليس المنصة الوحيدة التي يظهر فيها 

 .Reuters ،“U.N. Investigators Cite Facebook Role in Myanmar Crisis” ،)2018 12 مارس( .Miles, T  46 
.https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-facebook-idUSKCN1GO2PN

 ،“An Independent Assessment of the Human Rights Impact of Facebook in Myanmar” ،)2018 5 نوفمبر( .Warofka, A  47
.Facebook. https://about.fb.com/news/2018/11/myanmar-hria/

 .“Removing Myanmar Military Officials from Facebook” ،)2018 فيسبوك )28 أغسطس  48 
.https://about.fb.com/news/2018/08/removing-myanmar-officials/

 .“Banning More Dangerous Organizations from Facebook in Myanmar” ،)2019 فيسبوك )5 فبراير  49 
.https://about.fb.com/news/2019/02/dangerous-organizations-in-myanmar/

 .“Taking Down More Coordinated Inauthentic Behavior in Myanmar” ،)2019 فيسبوك )21 أغسطس  50 
.https://about.fb.com/news/2019/08/more-cib-myanmar/

 ،“Removing Coordinated Inauthentic Behavior From Russia, Iran, Vietnam and Myanmar” ،)2020 12 فبراير( .Gleicher, N  51
.Facebook. https://about.fb.com/news/2020/02/removing-coordinated-inauthentic-behavior/

 .“How Facebook Is Preparing for Myanmar’s 2020 Election” ،)2020 31 أغسطس( .Frankel, R  52 
 .https://about.fb.com/news/2020/08/preparing-for-myanmars-2020-election/

 .“October 2020 Coordinated Inauthentic Behavior Report” ،)2020 فيسبوك )5 نوفمبر  53 
.https://about.fb.com/news/2020/11/october-2020-cib-report/

 .“Additional Steps to Protect Myanmar’s 2020 Election” ،)2020 فيسبوك )23 سبتمبر  54 
.https://about.fb.com/news/2020/09/additional-steps-to-protect-myanmars-2020-election/

.Myanmar Now )n.d.(, “FACTCHECK”. https://www.myanmar-now.org/mm/topics/2705  55
 .Mizzima. )n.d.(, “MISINFORMATION BUSTERS”. https://www.mizzimaburmese.com/news-category/32199  56

 .Myanmar Times ،“MIDO To Fact-Check Facebook News” ،)2020 15 أكتوبر( Hmue Angel  57 
.https://www.mmtimes.com/news/mido-fact-check-facebook-news.html

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-facebook-idUSKCN1GO2PN
https://about.fb.com/news/2018/11/myanmar-hria/https://about.fb.com/news/2018/11/myanmar-hria/
https://about.fb.com/news/2018/08/removing-myanmar-officials/
https://about.fb.com/news/2019/02/dangerous-organizations-in-myanmar/
https://about.fb.com/news/2019/08/more-cib-myanmar/
https://about.fb.com/news/2020/02/removing-coordinated-inauthentic-behavior/
https://about.fb.com/news/2020/08/preparing-for-myanmars-2020-election/
https://about.fb.com/news/2020/11/october-2020-cib-report/
https://about.fb.com/news/2020/09/additional-steps-to-protect-myanmars-2020-election/
https://www.myanmar-now.org/mm/topics/2705
https://www.mizzimaburmese.com/news-category/32199
https://www.mmtimes.com/news/mido-fact-check-facebook-news.html
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التطـرف – لأن الدوائـر التـي تعمـل علـى الإنترنـت وخـارج الإنترنـت شـركاء فـي الجريمـة. 
ثالثًا، لا يشـارك في هذا المشـروع أفرادٌ وإنمـا مجموعات. رابعًا، تمـارس يقظة منصات 
والمؤسسـات  المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  فيسـبوك  مثـل  الاجتماعـي،  التواصـل 

الإعلامية في البلدان المختلفة، دورًا مهمًا في تحجيم التطرف على الإنترنت.
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الهند  5

بينمـا الهنـد تتعامـل مـع جائحـة كورونا حدثـت قضيتـان جديرتـان بالاهتمـام على وسـائل 
التواصل الاجتماعي الهندية. أولًا، استحقت اللائمة على انتشار كوڤيد19- مجموعة من 
جماعـة التبليـغ الإسـلامية، حيث ضخمت وسـائل الإعـلام والأحـزاب السياسـية القومية 
المواليـة للهنـدوس الحـادثَ حتـى أصبـح حملـة كاملـة لشـيطنة المسـلمين الهنـود.5859 
وحرمـان  المسـلمين،60  والباعـة  الإسـلامية  الشـركات  مقاطعـة  عـن  الحملـة  وأسـفرت 
المسـلمين مـن دخـول الأحيـاء وانتشـار العنـف.61 وأججـت وسـائل التواصـل الاجتماعـي 
قضيـة أخرى جعلت منها حملة لسـحب إعلان لـزواج اثنين من ديانتين مختلفتين مسـلم 
وهندوسـية. ولاقـى الإعـلان غضبًا شـديدًا مـن قومييـن هنـدوس يمينيين ادعـوا أنه من 
أمثلـة "جهـاد النـكاح"، ويزعمـون أنـه جهـاد يمارسـه المسـلمون باسـتمالة الهندوسـيات 
والإيقاع بهن في الزواج ثم إجبارهن عل اعتناق الإسلام.62 وفيما بعد، أدخلت تشريعات 

63.)BJP( لوقف جهاد النكاح في ولايات عديدة يقودها حزب الشعب الهندي

يرجـع جانـبٌ مـن الاهتمـام الكبيـر بهاتيْـن القضيتيْـن إلـى أن الوجـود القومـي الهندوسـي 
بسـط سـلطانه بمعلومـات خاطئـة نشـرت علـى وسـائل الإعـلام التقليديـة والحديثـة.64 
ولعبـت ثمـة منصـات، مثـل فيسـبوك65 وواتسـاب66 وتويتـر67، دورًا مهمًـا فـي تضخيم 
الروايـات القوميـة الهندوسـية والمعلومـات الخاطئـة علـى نطـاق واسـع بيـن الجماهيـر 
والأحـزاب  الهندوتڤـا  منظمـات  بذلتهـا  جهـودٌ  معهـا  وتضافـرت  الهنـد.  فـي  المحليـة 

السياسية في البرلمان وعلى أرض الواقع.68

تهيئة بيئة صديقة للهندوتڤا
تُعـرف الهندوتڤـا بأنهـا قوميـة الهنـدوس، وهـي أيديولوجيـة دينيـة قومية يمينيـة تذهب 
إلى أن الهند هي وينبغي أن تكون موطن الهندوس وفوق كل الأديان. وكانت منظمات 
الهندوتڤـا تعمـل علـى هامش السياسـة الهنديـة، كونهـا في الهنـد من قبل الاسـتقلال. 
التـي   ،)Rashtriya Swayamsevak Sangh )RSS الهندوتڤـا مثـل ومازالـت جماعـات 
القـرن  تبنـي قواعـد دعـم شـعبية قويـة منـذ  العشـرين،  القـرن  أنشـئت فـي عشـرينيات 
الماضي. وتصـدرت منظمة RSS وغيرها من منظمات الهندوتڤا المشـهد الوطني في 
عام 1992 بعد تدمير مسجد بابري، وكان هذا الحدث نقطة تحول في السياسة الهندية. 

 “How anti-Muslim disinformation campaigns in India have surged during ،)2020 30 سبتمبر( Banaji, S., and Ram Bhat  58
COVID-19”, LSE Blogs. https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2020/09/30/how-anti-muslim-disinformation-campaigns-in-

.india-have-surged-during-covid-19/
 “#CoronaJihad COVID-19, Misinformation, and Anti-Muslim Violence ،)2020( Desai, S., and Amarnath Amarasingam  59

.in India”, ISD. https://strongcitiesnetwork.org/en/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/CoronaJihad.pdf
 Al Jazeera. ،“‘Do not buy from Muslims’: BJP leader in India calls for boycott” ،)2020 29 أبريل( Al Jazeera  60

.https://www.aljazeera.com/news/2020/4/29/do-not-buy-from-muslims-bjp-leader-in-india-calls-for-boycott
 “Coronavirus conspiracy theories targeting Muslims ،)2020 13 أبريل( Ellis-Petersen, H., and Shaikh Azizur Rahman  61

spread in India”, The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/13/coronavirus-conspiracy-theories-
.targeting-muslims-spread-in-india

 The Shadowy Online Hindutva World That Killed The Tanishq Ad”, Article 14.” ،)2020 22 أكتوبر( Desai, S.  62
.https://www.article-14.com/post/the-shadowy-online-hindutva-world-that-killed-the-tanishq-ad

 ،“Explained: Uttar Pradesh’s ‘love jihad’ law, and why it could be implemented vigorously” ،)2021 15 يناير( Seth, M.  63
The Indian Express. https://indianexpress.com/article/explained/explained-uttar-pradeshs-love-jihad-law-and-why-

.it-could-be-implemented-vigorously-7066156/
 “Misinformation Is Endangering India’s Election”, The Atlantic. ،)2019 1 أبريل( Poonam, S., and S. Bansal  64

.https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/04/india-misinformation-election-fake-news/586123/
 .Article 14 ،“The Hateful Facebook Adventures Of Ragini Tiwari & Friends” ،)2020 6 أكتوبر( Desai, S.  65

.https://www.article-14.com/post/the-hateful-facebook-adventures-of-ragini-tiwari-friends
 .Wired ،“How WhatsApp Fuels Fake News and Violence in India” ،)2018 12 ديسمبر( McLaughlin, T.  66

.https://www.wired.com/story/how-whatsapp-fuels-fake-news-and-violence-in-india/
.Chaturvedi, S. )2016(, I Am a Troll: Inside the Secret World of the BJP’s Digital Army )Juggernaut Books(  67

 .Wired ،“The Rise of the Hindu Vigilante in the Age of WhatsApp and Modi” ،)2020 14 أبريل( Ali, M.  68
.https://www.wired.com/story/indias-frightening-descent-social-media-terror/

https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2020/09/30/how-anti-muslim-disinformation-campaigns-in-india-have-surged-during-covid-19/
https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2020/09/30/how-anti-muslim-disinformation-campaigns-in-india-have-surged-during-covid-19/
https://strongcitiesnetwork.org/en/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/CoronaJihad.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2020/4/29/do-not-buy-from-muslims-bjp-leader-in-india-calls-for-boycott
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/13/coronavirus-conspiracy-theories-targeting-muslims-spread-in-india
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/13/coronavirus-conspiracy-theories-targeting-muslims-spread-in-india
https://www.article-14.com/post/the-shadowy-online-hindutva-world-that-killed-the-tanishq-ad
https://indianexpress.com/article/explained/explained-uttar-pradeshs-love-jihad-law-and-why-it-could-be-implemented-vigorously-7066156/
https://indianexpress.com/article/explained/explained-uttar-pradeshs-love-jihad-law-and-why-it-could-be-implemented-vigorously-7066156/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/04/india-misinformation-election-fake-news/586123/
https://www.article-14.com/post/the-hateful-facebook-adventures-of-ragini-tiwari-friends
https://www.wired.com/story/how-whatsapp-fuels-fake-news-and-violence-in-india/
https://www.wired.com/story/indias-frightening-descent-social-media-terror/
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ومنـذ تولـى حـزب بهاراتيـا جاناتـا )BJP( مقاليـد السـلطة فـي عـام 2014، مـازال الحـزب 
والجماعـات التابعـة لـه يسـعون إلـى تعزيـز سـلطانهم ونفوذهـم عبـر منظمـات هندوتڤـا 
المحليـة التـي اتخـذت سـبيلًا مـن العنـف والضغـط علـى وسـائل الإعـلام والهيمنـة علـى 

السياسة الوطنية.

أساسـيةً  الاجتماعـي وسـيلةً  التواصـل  الهندوتڤـا مـن منصـات وسـائل  واتخـذت حركـة 
لتحقيـق مآربهـا. ولحـزب بهاراتيا جاناتـا خليـة تكنولوجيا معلومات، وشـبكة مـن المؤثرين 
والمتلصصيـن للهيمنـة علـى تويتر وغيرها مـن منصـات التواصل الاجتماعـي التي تخدم 
فيهـا كل منصة أغراضًا معينة.69 وجدير بالملاحظة أن حـزب بهاراتيا جاناتا يحظى بحضور 
التواصـل الاجتماعـي هـذه، ولكنهـا مجـرد عنصـر واحـد فـي  كبيـر ومنظـم علـى مواقـع 
منظومـة هندوتڤـا الإيكولوجيـة. وتتمتـع بيئـة الإنترنـت بفراسـة شـعبية، فضـلًا عـن أنها 
تؤدي ثلاثة أدوار مهمة: تضخيم الهندوتڤا، وشيطنة "الآخر"، وتشويه حالة السلم العام. 

التضخيم
جماعـات  وتروجهـا  تنسـجها  روايـات  لتضخيـم  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  تُسـتخدم 
بالفعـل  جاناتـا  بهاراتيـا  حـزب  إليهـا  يدعـو  التـي  العامـة  الرسـالة  وتُكمـل  الهندوتڤـا. 
هاشـتاغ  تحـت  التغريـدات  عـدد  بلـغ  المثـال،  سـبيل  علـى  الشـعبي.  المسـتوى  علـى 
CoronaJihad# نحـو 300,000 تغريـدة علـى الأقـل عـن مؤامـرة تزعـم أن المسـلمين 
كانوا ينشـرون كوڤيد19- بيـن الهندوس عمدًا.70 ويكمن البُعبع الشـائع الآخر في ظاهرة 
جهـاد النـكاح؛ فقد ظهرت مجددًا بعد أن وعـدت ولايات عديدة تابعة لحـزب بهاراتيا جاناتا 
بتنفيذ قوانين تحظر الزيجات بين مختلفي الأديان.71 ومن الموضوعات الشـائعة الأخرى 
عـن الهنـدوس الضحية اسـتخدام مصطلح "رهـاب الهندوس" لإسـكات أي صوت ينتقد 

الهندوسية أو الهندوتڤا أو حزب بهاراتيا جاناتا.

ويجتمع كل هذا للتصدي للقيم الليبرالية والتعددية. ويرى أنصار الهندوتڤا في الأساس 
الهنـد  احتضنـت مؤسسـات  بينمـا  للهنـدوس.  وامتيازاتهـا  أغلبيـة،  ذات  دولـة  الهنـد  أن 
المسـتقلة التعدديـة والتنـوع، يـرى أنصـار الهندوتڤـا أن هـذا الأمر يضـر بمجتمـع الأغلبية 
ويرضـي مجتمعات الأقليـات الدينية. ويرون أن الهنـد ينبغي أن تكون البديل الهندوسـي 
لباكسـتان الإسـلامية؛ وهكـذا، ينبغـي تكريـس ثقافـة الأغلبية الدينية )حسـب تفسـيرهم 
لهـا(. وبينمـا تُثـار شـكوك فـي أن يتفـق معظـم الهنـدوس مـع راشـترا، مثـل الهندوتڤـا 
الأعلـى لأمـة هندوسـية، فقـد زجـت بالروايـة القائلة بـأن الهنـد يجـب أن تكون دولـة تلبي 

تطلعات الأغلبية الهندوسية.

احتقار الآخر
مما جاء في رواية الهندوتڤا وأسـاء إلى سـمعتها الدولية شـيطنتها وعنفهـا تجاه "الآخر". 
السياسـيين  والمعارضيـن  والمسـيحيين،  الداليـت  مثـل  الأقليـات،  أن مجتمعـات  ومـع 
الهندوتڤـا.  أنصـار  انتهـاكات  المسـلمين وطـأة  علـى  تقـع  بانتظـام،  للهجـوم  يتعرضـون 
كتـاب  مـن  أنـه  علـى  يصورونـه  الهندوتڤـا  روايـة  قبـول  المسـلمين  مِـن  يرفـض  ومـن 

الطابور الخامس.

وهنـاك من ينشـر على وسـائل التواصـل الاجتماعـي قصصًـا كاذبةً عـن نوايا المسـلمين 
تجـاه الهنـدوس. ولقـد وثقـت مواقـع إلكترونيـة لتدقيـق الحقائـق، فـي الآونـة الأخيـرة، 
مـع انتشـار كوڤيـد19- فـي الهنـد، حـالات عديـدة لفيديوهـات مزيفـة تزعـم أن مسـلمين 

المرجع نفسه.  69
 .Time ،“It Was Already Dangerous to Be Muslim in India. Then Came the Coronavirus” ،)2020 3 أبريل( Perrigo, W.  70

.https://time.com/5815264/coronavirus-india-islamophobia-coronajihad/
 ،“Draft UP law on ‘love jihad’ proposes 5-yr jail, marriage annulment for ‘forced conversion’” ،)2020 22 نوفمبر( Srivastava, P.  71

The Print. https://theprint.in/judiciary/draft-up-law-on-love-jihad-proposes-5-yr-jail-marriage-annulment-for-forced-
.conversion/549637/

https://time.com/5815264/coronavirus-india-islamophobia-coronajihad/
https://theprint.in/judiciary/draft-up-law-on-love-jihad-proposes-5-yr-jail-marriage-annulment-for-forced-conversion/549637/
https://theprint.in/judiciary/draft-up-law-on-love-jihad-proposes-5-yr-jail-marriage-annulment-for-forced-conversion/549637/
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.)CAA( شكل 5: رسالة واتساب أثناء الاحتجاجات المناهضة لقانون تعديل المواطنة
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تُنشـر علـى  الجائحـة، كانـت  الفيـروس.72 وقبـل  يبصقـون علـى طعـام هندوسـي لنشـر 
وسـائل التواصل الاجتماعي صور أسـلحة افتُرض أنها قد عُثر عليها في المساجد لتوحي 
بـأن المسـلمين عازمـون علـى العنـف.73 وعلـى الرغـم مـن فضح زيـف فيديوهـات بصق 
المسـلمين والأسلحة في المسـاجد وجهاد النكاح، سمحت وسـائل التواصل الاجتماعي 
لهـذه الروايـات بـأن تزدهـر.74 ولننظـر، إذا أردنـا مثـالًا على ذلـك، إلـى لقطة الشاشـة أدناه 
لرسـالة واتسـاب بُعثت أثناء الاحتجاجات المناهضـة لقانون تعديـل المواطنة )CAA( في 

مستهل عام 2020. 

ـن الـذي  وطرحـت هـذه الروايـات رسـالتيْن اثنتيْـن. الأولـى، أنهـا شـددت علـى الخطـر البيِّ
إلـى  أشـارت  أنهـا  والثانيـة،  المجتمـع.  علـى  الأخـرى  والأقليـات  المسـلمون  يشـكله 
خطـأ مسـتتر أن التعددييـن والليبرالييـن رفضـوا معالجـة هـذا الأمـر، وراحـوا يخطبـون ود 
المسـلمين. والرسـالة الثانية على جانـب كبير من الأهميـة لأنها طعنة في صـدور أحزاب 
بهاراتيا جاناتا )BJP( السياسية المعارضة التي كثيرًا ما تهاجمها منظمات هندوتڤا كونها 

"علمانية زائفة" أو تسترضي الأقليات. 

التشويه والتمويه
يحظـى القوميـون الهندوس بحضـور كبير على وسـائل التواصل الاجتماعـي يمكنهم من 
الهيمنـة أو علـى الأقـل المنافسـة فـي السـاحة العامـة. ويحـدث هـذا بطـرق ثـلاث: تهيئة 
بيئة معادية علـى الإنترنت للصحفيين والأكاديميين الناقدين، ونشـر معلومات مضللة، 
والتمويـه بصـرف الأنظـار.75 ويرتكز هذا كلـه على جيش كبيـر من المتلصصين السـاعين 
إلـى بسـط سـلطانهم علـى الروايـات المطروحـة علـى منصـات التواصـل الاجتماعـي.76 
ويهـدد جيـش المتلصصيـن ويحتـك بالصحفييـن والأكاديمييـن منتقـدي الحكومـة التـي 

.)BJP( يقودها حزب بهاراتيا جاناتا

وينشـر المتلصصـون معلومات مضللة ورسـائل تؤيـد الهندوتڤا على منصـات التواصل 
الاجتماعي المختلفة. وهذا كثيرًا ما يقتفي أثر الموضوعات التي نوقشـت أعلاه. وينتشر 
هذا الأمر انتشـارًا ملحوظًا إن تزايد الاهتمام بقضايا معينة. ولنأخذ على سبيل المثال ما 
انتشـر عن جهـاد النكاح مـن معلومـات مضللة. في أثنـاء النظر في تشـريع يكافـح "جهاد 
النـكاح"، تبـادل مسـتخدمو الإنترنـت الذيـن يؤيـدون الهندوتڤـا قصصًـا أو فيديوهـاتٍ أو 
علـى  لإكراههـن  الهندوسـيات  اسـتمالة  يحاولـون  أنهـم  بزعـم  لمسـلمين  مزيفـةً  صـورًا 
اعتنـاق الإسـلام، أو قتلهـن.77 وبينمـا عكـف مدققـو الحقائـق والصحفيـون علـى فضـح 
المعلومات المضللة،78 هناك من اسـتغل هذه الحوادث المزيفة لنشـر "ضرورة" تشريع 

يكافح جهاد النكاح.

وفضلًا عن تشـويه حالة السـلم العـام، تُتخذ بيئة الإنترنـت أيضًا فرصـةً للتمويه وصرف 
الأنظـار. ويتجلـى هـذا الأمـر بوضـوح فـي حادثـة انتحـار ممثـل بـارز فـي بوليـوود فـي أثناء 
أزمة كوڤيد19-. 79 واكتسـبت هذه القصة شـهرة واسعة إذ واجهت الهند انتقادات بشأن 

 .Alt News ،“Old video falsely shared as Muslims spitting on relief food during lockdown” ،)2020 29 أبريل( Patel, J.  72
.https://www.altnews.in/old-videos-falsely-shared-as-muslims-spitting-on-relief-food-during-coronavirus-lockdown/

 .Alt News ،“Old photos, false claim: Weapons recovered from a mosque in Gujarat” ،)2019 24 يوليو( Sidharth, A.  73
.https://www.altnews.in/old-photos-false-claim-weapons-recovered-from-a-mosque-in-gujarat/

 .“‘Love jihad’ doesn’t exist, says UP SIT after two months of investigation” ،)2020 24 نوفمبر( The Federal  74
https://thefederal.com/states/north/uttar-pradesh/love-jihad-doesnt-exist-says-up-sit-after-two-months-

.of-investigation/
 HAU: Journal of Ethnographic Theory ،“Hindu nationalism’s crisis machine” ،)2020( Sundaram, R.  75

.vol.3 no.11: pp.734–41. https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/712222#_i3
 ،“Journalists fighting fake news during Indian election face threats, abuse” ،)2019 21 مايو( Guinee, S.  76 

.Committee to Protect Journalists. https://cpj.org/2019/05/india-elections-online-harassment-female-journalists/
 .Times of India ،“How the Myth of Love Jihad is Going Viral” ،)2020 8 نوفمبر( Dhawan, Himanshi and Anam Ajmal  77 

https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/how-the-myth-of-love-jihad-is-going-viral/
 articleshow/79111670.cms

 .Alt News ،“Explicit Video of a Gym Workout Viral with False ‘Love Jihad’ Spin” ،)2020 20 نوفمبر( Archit  78
.https://www.altnews.in/explicit-video-of-a-gym-workout-viral-with-false-love-jihad-spin/

 “Is India’s Media Frenzy Over Sushant Singh Rajput’s Death a Bollywood ،)2020 7 أكتوبر( Ramachandran, N.  79
Circus or a Political Distraction?” Variety. https://variety.com/2020/biz/news/india-media-sushant-singh-rajput-

.death-1234795033/

https://www.altnews.in/old-videos-falsely-shared-as-muslims-spitting-on-relief-food-during-coronavirus-lockdown/
https://www.altnews.in/old-photos-false-claim-weapons-recovered-from-a-mosque-in-gujarat/
https://thefederal.com/states/north/uttar-pradesh/love-jihad-doesnt-exist-says-up-sit-after-two-months-of-investigation/
https://thefederal.com/states/north/uttar-pradesh/love-jihad-doesnt-exist-says-up-sit-after-two-months-of-investigation/
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/712222#_i3
https://cpj.org/2019/05/india-elections-online-harassment-female-journalists/
https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/how-the-myth-of-love-jihad-is-going-viral/articleshow/79111670.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/how-the-myth-of-love-jihad-is-going-viral/articleshow/79111670.cms
https://www.altnews.in/explicit-video-of-a-gym-workout-viral-with-false-love-jihad-spin/
https://variety.com/2020/biz/news/india-media-sushant-singh-rajput-death-1234795033/
https://variety.com/2020/biz/news/india-media-sushant-singh-rajput-death-1234795033/
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تعاملهـا مع الاسـتجابة لجائحـة كوڤيد19- وتوغـل الصين فـي الأراضي الهنديـة.80 وبدلًا 
جـت قصـة انتحـار الممثـل، وراحـت المنافـذ المؤيـدة  مـن التركيـز علـى هـذه القضايـا، روِّ
لحـزب بهاراتيـا جاناتا تخصص أوقـات ذروتها لمحاكمـة إعلامية للممثلـة صديقة الممثل 
الراحـل بتهمـة تحريضه علـى الانتحار.81 واشـتهرت قصـة توبيـخ المعلق الـذي انتقد، في 
أحـد البرامج الإخباريـة، الاهتمام بهذه الدرامـا البوليوودية وتجاهل تقلـص الناتج المحلي 
الإجمالي للهند وتوغل الصين؛ فأسـكته مذيـع البرنامج.82 وحين كان حـزب بهاراتيا جاناتا 
عرضـة لألسـنةٍ حـدادٍ بشـأن قضايا كثيـرة انشـغلت عنهـا بطانتـه الإعلامية علـى الإنترنت 
ووكالات الأنبـاء المنحـازة إليـه، وكان شـغلها الشـاغل قصـة انتحـار الممثل، بـل اعتبروها 
ـلًا لرسـالة حـزب بهاراتيـا جاناتا  "أهـم خبـر" فـي هـذا العصـر. وكان الزج بهـذه القصـة مكمِّ

)BJP( وهي تحويل أنظار الناس عن قضايا الحوكمة.

تحديات إدارة المحتوى
تجـد شـركات التواصـل الاجتماعـي فـي الهنـد صعوبـة خاصـة فـي إدارة المحتـوى. أولًا، 
مـن الصعـب مراقبـة المحتـوى لضخامـة حجـم الهنـد وتنوعهـا. ولاتـزال إدارة المحتـوى 
التحديـات الخطيـرة فـي وجـود 22 لغـة رسـمية ولغـات عديـدة غيـر رسـمية. وهـذا  مـن 
يمهـد السـبيل لتزدهـر رسـائل الهندوتڤـا عبـر المنصـات المختلفـة مثـل تويتر وفيسـبوك 

وواتساب وغيرها. 

ثانيًا، شـركات وسـائل التواصـل الاجتماعي لديها مـن الصراعات الداخلية ما يشـغلها في 
الهنـد. ووجـه حـزبُ بهاراتيـا جاناتـا بنفـوذه فـي الهنـد سياسـات مديـري وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي التنفيذييـن لإدارة المحتـوى. ورفضـت كبيـرة مسـؤولي سياسـات فيسـبوك 
فـي الهنـد السـابقة اتخـاذ إجـراءات صارمـة حيـال خطـاب الكراهية الذي يمارسـه سياسـيو 
حـزب بهاراتيـا جاناتا لصلتهـا الوثيقة بمسـؤولين في الحكومة،83 وخشـية صـدور رد فعل 
شـديد مـن مجموعـات الكراهيـة المحليـة84 وخوفهـا مـن الإضـرار بآفـاق أعمـال الشـركة 

في الهند.

وتشـير الدلائـل إلـى وجـود نظـام إيكولوجـي مصغـر جامـح متلصـص يتهيـأ الآن لينقض 
على رموز الهندوتڤا. ومع أنها ليسـت منظمة ولا منتشرة كجيوش المتلصصين بقيادة 
حـزب بهاراتيـا جاناتـا )BJP(، يتسـم نظـام هندوتڤـا الإيكولوجـي بجوانب تنظر إلـى مودي 
ب أحيانًـا "مولانا مودي". ومع أنها هامشـية على  على أنه مسـترض للمسـلمين، بل يلقَّ
وسـائل التواصـل الاجتماعـي، من الواضح أن الشـخصيات التـي تمثل اليميـن المتطرف 
لحركة هندوتڤا بدأت تأخذ أدوارًا أشـد وضوحًا. وتشـمل رؤسـاء وزراء الهند، ومنهم يوغي 
أديتيانـاث، وعضـو البرلمـان براغيـا ثاكـور، الذيـن لـم يسـلموا فيمـا مضـى مـن انتقـادات 

85.)BJP( أعضاء آخرين في حزب بهاراتيا جاناتا

تسـتمر وسـائل تواصـل هندوتڤـا الاجتماعـي فـي دورهـا المهـم بيـن غيرهـا مـن وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي الهنديـة، وهـذا يفتـح البـاب للمزيد مـن المتطرفيـن الذيـن يعتبرون 
أقرانهم شديدي الاعتدال. وهذا يؤرق جدًا المعنيين بالانسجام الاجتماعي، بخصوص ما 

يُنشر على الإنترنت من رسائل، ولاسيما في أكبر ديمقراطية في العالم. 

 .The New York Times ،“Despite Crises, India Fixes Its Gaze on a Bollywood Tragedy” ،)2020 3 أكتوبر( Bhagat, S. V.  80
.https://www.nytimes.com/2020/10/03/world/asia/india-bollywood-sushant-singh-rajput.html

 “Rhea Chakraborty: Why is Indian TV Obsessed with Sushant Singh Rajput’s Death?” ،)2020 10 سبتمبر( Pandey, G.  81
.BBC News. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54098615

المرجع نفسه.  82
 “Facebook Executive Supported India’s Modi, Disparaged ،)2020 30 أغسطس( Horwitz, Jeff, and Newley Purnell  83

Opposition in Internal Messages.” The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/facebook-executive-
.supported-indias-modi-disparaged-opposition-in-internal-messages-11598809348

 “In India, Facebook Fears Crackdown on Hate Groups Could ،)2020 13 ديسمبر( Horwitz, Jeff, and Newley Purnell  84
Backfire on its Staff.” The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/in-india-facebook-fears-crackdown-on-

.hate-groups-could-backfire-on-its-staff-11607871600
 .“BJP condemns Pragya Thakur’s remarks on Godse, drops her from defence panel” ،)2019 28 نوفمبر( The Times of India  85

https://timesofindia.indiatimes.com/india/godse-remarks-pragya-thakur-dropped-from-defence-panel-stopped-
.from-attending-meetings-of-bjp-parliamentary-party/articleshow/72271531.cms

https://www.nytimes.com/2020/10/03/world/asia/india-bollywood-sushant-singh-rajput.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54098615
https://www.wsj.com/articles/facebook-executive-supported-indias-modi-disparaged-opposition-in-internal-messages-11598809348
https://www.wsj.com/articles/facebook-executive-supported-indias-modi-disparaged-opposition-in-internal-messages-11598809348
https://www.wsj.com/articles/in-india-facebook-fears-crackdown-on-hate-groups-could-backfire-on-its-staff-11607871600
https://www.wsj.com/articles/in-india-facebook-fears-crackdown-on-hate-groups-could-backfire-on-its-staff-11607871600
https://timesofindia.indiatimes.com/india/godse-remarks-pragya-thakur-dropped-from-defence-panel-stopped-from-attending-meetings-of-bjp-parliamentary-party/articleshow/72271531.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/godse-remarks-pragya-thakur-dropped-from-defence-panel-stopped-from-attending-meetings-of-bjp-parliamentary-party/articleshow/72271531.cms
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شكل 6: تعليقات جُمعت من تويتر يوم 23 ديسمبر 2020. محطة Republic محطة 
إخبارية هندية معروفة بانحيازها ومبايعتها لحزب بهاراتيا جاناتا. وجامعة AMU ذات 

أغلبية مسلمة، ومقرها في عليكره بالهند.
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الخلاصة  6

المظاهـر  فيهـا  تتجلـى  التـي  الأربعـة  البلـدان  هـذه  السياسـات  ورقـة  فـي  اسـتعرضنا 
التواصـل الاجتماعـي ومنصـات  الخبـث وسـائل  المحتملـة لاسـتغلال أهـل  والتداعيـات 
المراسـلة الفورية. وقد يختلف تاريخ الصراعات في كلٍ من أندونيسيا والفلبين وميانمار 
والهنـد عـن الأخرى، ولكنها تتشـابه فـي الأنماط التـي تدور حولهـا قـدرة التكنولوجيا على 

تعميق الاستقطاب والعنف الحاليين.

وكثيـرًا مـا تسـتعين شـركات التكنولوجيـا بـإدارة المحتـوى لحرمـان المنظمـات المتطرفـة 
العنيفـة وغير العنيفة من أي مسـاحة لها، ويتوقـف نجاحها على طبيعة البيئة السياسـية 
المحليـة إلى حـد كبير. وتختلف طريقـة التعامل مـع المحتوى المتطرف المعـادي للدولة 
عـن طريقة التعامل مـع المحتوى المتطرف الـذي تلقيه المنظمات والأفـراد المرتبطون 
بالحكومـات أو المواليـن لهـا ارتباطًـا وثيقًـا. ويشـير تأرجـح شـركات التكنولوجيـا بيـن إزالـة 
المحتـوى الموالـي لحـزب بهاراتيـا جاناتـا أو الموالي للجبهـة الدفاعيـة الإسـلامية )FPI( أو 
الموالـي للرابطـة الوطنيـة للديمقراطيـة )NLD( وبيـن إبقائها عليـه إلى التوتر بيـن تطبيق 
السياسـات العالميـة لإدارة المحتوى وبين تمييـز ما يُقبل من الـكلام المباح في ولايات 
قضائيـة محـددة علـى مسـتوى الدولـة. وتسـتطيع مختلـف الجماعات، مـن ميندانـاو إلى 
مومباي، التحايل على القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمة، سواء كانت متطرفة 
عنيفـة تنتمـي إلـى تنظيـم داعـش رانـاو أو متلصصيـن سياسـيين معاديـن لحـزب بهاراتيـا 

جاناتا. ولا تُفرض القيود في فراغ، بل تُفرض على خصوم واسعي الحيلة.

ولا يسـتطيع التدخـل التقنـي، مهمـا بلـغ، أن يحـل المشـكلة الأساسـية، ألا وهـي آخريـة 
الجماعات الخارجية وشـيطنتها. وتعد الروايات المسـتقطبة، سـواء بالميمـات أو البيانات 
الإيديولوجيـة المطولـة، مـن مظاهـر الانقسـامات الإثنيـة والدينيـة والطبقيـة الكامنـة. 
وتحفز المنافسـاتُ الانتخابيةُ على جميع المستويات الناشـطين السياسيين ليستخدموا 
الخطـاب اللاإنسـاني في اسـتراتيجية مقصـودة، وتهكمية في الغالب، لحشـد الأصوات. 
التدخـلات، كإزالـة المحتـوى مثـلًا، وقـودًا لتعميـق  تُتخـذ  وفـي مثـل هـذا السـياق، قـد 
الشـدة علـى  بقـدر مـن  الإنترنـت. ولـو يُسـمح  للعنـف خـارج  بـل مبـررًا  الاسـتقطاب لا 

الإنترنت، فقد يُتخذ وسيلة شافية لمنع وقوع الضرر في دنيا الواقع.

وقـد نجـد فـي نهايـة الأمـر أن التمييـز بيـن عالـم الانترنـت ودنيـا الواقـع محـض تحذلق لا 
يفيـد. ومابرحـت منصـات التواصـل الاجتماعـي والاتصـالات الفوريـة تنفتـل وتنغـزل في 
نسـيج الحيـاة اليوميـة. وأضحـت الوسـيلة هي الرسـالة. ومـن قبيـل الحكمـة أن ننظر إلى 
مـا يسـود فضـاء الانترنت من أنشـطة خبيثـة علـى أنها امتـداد لتجـارب بني البشـر وليس 

باعتبارها مجرد مشكلة.
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المشهد السياسي

هذا القسـم بقلم أرميدا ڤان ريج و لوسـي تومـاس، وهما باحثتان مشـاركتان في معهد 
السياسـات في كينجز كوليدج لندن. ويلقي نظرة عامة على المشـهد السياسي وعلاقته 

بهذا التقرير.

مقدمة
ليـس الإرهـاب ظاهرة جديـدة. ومن المسـتحيل أن نحدد متـى وقع أول عمـل إرهابي في 
تاريخ البشـرية، ولقد تتبع البعض أحد الأعمـال الإرهابية الأولى إلى عام 68 قبل الميلاد 
عندمـا هاجـم القراصنة ميناء أوسـتيا فـي روما وأضرمـوا فيه النيـران.86 ومـن الواضح أن 
اسـتخدام العنـف لحصـد مكاسـب أيديولوجيـة و/أو سياسـية ليـس بجديـد، أمـا الوسـائل 
التـي يسـتخدمها الإرهابيـون فـي التجنيـد والتظاهـر والتنظيـم فإنهـا جديـدة. ويُعـد ظهـور 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي والمنصـات عبر الإنترنـت مدعاة للقلـق المتزايد. واسـتخدم 
التواصـل الاجتماعـي علـى مـدار القـرن الماضـي لتحقيـق أهدافهـم  الإرهابيـون وسـائل 
ومزاولة أنشـطة أصبحـت الآن مخالفـة للقوانين والقيود المفروضة عليها شـيئًا فشـيئًا. 
ـن  تمكِّ التـي  التكنولوجيـة  التطـورات  لمواكبـة  جاهديـن  السياسـات  واضعـو  ويسـعى 

الإرهابيين من مزاولة أنشطتهم عبر الإنترنت.

نناقـش، فـي هـذا التقريـر، المشـهد السياسـي والتشـريعات السـارية فـي تسـع ولايـات 
علـى  القانونـي  غيـر  والمحتـوى  الكراهيـة  خطـاب  وانتشـار  للتطـرف  للتصـدي  قضائيـة 
الإنترنـت. ونناقـش التحديـات التـي تواجـه صانعـي السياسـات فـي معالجـة التطـرف عبر 

الإنترنت، وكذلك المعنيين من أصحاب المصلحة الرئيسيين. 

وسائل التواصل الاجتماعي والتعصب والتطرف: 
مواجهة التحديات وتقييم التطورات الجديدة

كندا
فـي أواخر يناير 2017، أطلق اكسـندر بيسـونيت، من أهل كيبيك، النـار على مصلين في 
المركـز الثقافـي الإسـلامي فـي مدينـة كيبيـك، مـا أسـفر عـن قتل سـتة وإصابة خمسـة. 
التواصـل الاجتماعـي،  تحريـات عـن حضـور بيسـونيت علـى وسـائل  بعـد  وأجريـت فيمـا 
توصلـت إلـى أنـه، قبـل إطـلاق النـار، كان عنصـرًا نشـطًا فـي الدوائـر اليمينيـة المتطرفـة 
والعنصريـة علـى الإنترنت، وكان يتابـع بانتظام حسـابات تويتر الخاصة بأصحـاب نظريات 
المؤامرة والقوميين البيض وشخصيات اليمين المتطرف على الإنترنت مثل بن شابيرو 

وأليكس جونز صاحب موقع InfoWars الإلكتروني.87

وبعد هجوم بيسونيت الذي كشف عن وجود علاقة بين ما يدور من أنشطة عبر الإنترنت 
وما يقع من ضرر في العالم الحقيقي، زادت الحكومة الكندية اهتمامها واستثمارها في 
مكافحـة التطـرف العنيف عبر الإنترنت.  وتمثـل جهود كندا ومبادراتهـا الوطنية لمكافحة 
العنيـف.  التطـرف  لمكافحـة  وأشـمل  أعـم  مـن سياسـة  واحـدًا  جانبًـا  العنيـف  التطـرف 
وتتعامـل مـع التطـرف العنيـف عبـر الإنترنـت، حسـب مـا جـاء فـي اسـتراتيجيتها الوطنيـة 

.https://www.nytimes.com/2006/09/30/opinion/30harris.html  86
 ،“Quebec Mosque Killer Confided He Wished He Had Shot More People, Court Told” ،)2018 17 أبريل( Riga, A.  87

Montreal Gazette. https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-mosque-shooter- 
 .alexandre-bissonnette-trawled-trumps-twitter-feed/ 

 ،“Minimizing and denying racial violence: Insights from the Quebec Mosque shooting” ،)2018( Mahrouse, G. :انظر أيضًا
.Canadian Journal of Women and the Law vol.30 no.3: pp.471–93

https://www.nytimes.com/2006/09/30/opinion/30harris.html
https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-mosque-shooter-alexandre-bissonnette-trawled-trumps-twitter-feed/
https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-mosque-shooter-alexandre-bissonnette-trawled-trumps-twitter-feed/
https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-mosque-shooter-alexandre-bissonnette-trawled-trumps-twitter-feed/
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لمكافحـة راديكاليـة العنـف، بطريقـة88 ثلاثيـة الأبعـاد: صياغـة روايـات مضـادة بالتعـاون 
مـع المجتمـع المدنـي، ودعـم الأبحـاث الأكاديميـة التي تُصـاغ منهـا السياسـات الفعالة، 

واشتراكها مع شركات التكنولوجيا في رعاية المبادرات الدولية. 

فيمـا يتعلـق بدعم بحوث مكافحـة التطرف العنيف، فـي عام 2019، كلفـت كندا مبادرة 
صناعـة  مـع  وتعمـل  المتحـدة  الأمـم  ترعاهـا  التـي  الدوليـة   Tech Against Terrorism
التكنولوجيـا العالميـة بتطويـر منصـة تحليـلات المحتوى الإرهابـي )TCAP(، وهـي قاعدة 
بيانـات محملة بمواد ومحتوى إرهابي تم التحقق منها مسـتقاة مـن مجموعات البيانات 
الحالية ومصادر مفتوحة.89 وهذه المنصة لديها القدرة على العمل كمرفق تنبيه مباشـر 
لمواقـع الإنترنت الأصغر منها التي قد لا تكون لديهـا القدرة أو الموارد اللازمة للامتثال 

للجهود التنظيمية لإزالة المحتوى الخبيث والمتطرف. 

وتسـتخدم منصـة تحليـلات المحتـوى الإرهابـي )TCAP( آليـات مؤتمتـة لإدارة المحتـوى 
تسـتند إلـى التعلـم الآلـي والمعالجـة اللغويـة الطبيعيـة، التـي تسـتخدم تحليـل البيانـات 
فـي تدريب الـذكاء الاصطناعـي ليتعرف علـى عناصر المحتـوى الضار علـى الإنترنت )مثل 
المقبلـة وتمييزهـا  الفيديوهـات  لتحديـد  وراياتـه وغيرهـا مثـلًا(  داعـش  تنظيـم  شـعارات 
 ،)TCAP( بالعناصـر ذاتها أو ما يماثلها. وسـوف تُعـد منصة تحليلات المحتـوى الإرهابي
أول منصـة موحـدة للمحتـوى الإرهابـي عبـر الإنترنـت، مصـدرًا نفيسًـا يزخـر بمعلومـات 
تهم المطورين والأكاديميين وصناع السياسـات. وربما تنقلنـا منصة تحليلات المحتوى 
الإرهابي )TCAP( نقلة تقنية كبيرة إلى الأمام في مكافحة التطرف العنيف عبر الإنترنت 
ـد يُعـد أرشـيفًا تاريخيًا مـن منصـات مختلفـة. وأوضحت  لأنهـا تزخـر بمحتـوى إرهابـي مؤكَّ
الحكومـة الكنديـة، بصفتهـا راعيـة مشـاركة للمنصـة، مـدى قـدرة الاسـتثمارات الموجهة 
والذكية في المبادرات المشتركة بين القطاعات على توفير فرص للتعاون بين الأوساط 

الأكاديمية والصناعية والمجتمع المدني.

والحكومـة الكنديـة طـرفٌ فـي عـددٍ مـن المبـادرات الدوليـة والمشـتركة بيـن القطاعـات. 
وبعـد الهجمات التي تعرض لها مسـجد كرايستشـيرش فـي مـارس 2019، انضم رئيس 
الوزراء جاسـتن ترودو إلى دعوة كرايستشيرش للعمل، وهي عبارة عن تعهد مشترك بين 
الحكومـات وصناعـة التكنولوجيـا "للقضـاء علـى المحتـوى المتطـرف الإرهابـي والعنيـف 
علـى الإنترنـت".90 وفضـلًا عـن الرعايـة المشـتركة للتطويـرات التقنيـة المطلوبـة لتعقـب 
المحتـوى المتطـرف وإزالتـه، مثـل قاعـدة بيانـات هاشـتاجات منتـدى الإنترنـت العالمـي 
بنـاء  وأنشـطة  الأطـر  بدعـم  الحكومـات  الدعـوة  تُلـزم   91،)GIFCT( الإرهـاب  لمكافحـة 
القـدرات وتعزيـز الوعي لمنع اسـتخدام الخدمـات عبر الإنترنت لنشـر المحتـوى المتطرف 

الإرهابي والعنيف. 

الاتحاد الأوروبي
أطلق الاتحاد الأوروبي مدونة قواعد السلوك لمكافحة خطاب الكراهية غير القانوني عبر 
الإنترنـت فـي مايو 2016، مع أربعة من شـركات التكنولوجيا: فيسـبوك وميكروسـوفت 
وتويتر ويوتيوب. وكانت هذه المبادرة محاولة للرد على تصاعد خطاب الكراهية العنصري 
والـكاره للأجانب علـى الإنترنت. وجاءت هـذه المدونة لضمان سـرعة التعامل مع طلبات 
إزالـة المحتـوى. وهـذا يعنـي أن تلتـزم الشـركات بمراجعة غالبيـة الطلبات فـي غضون 24 
سـاعة وإزالـة المحتوى إذا لـزم الأمر – كل ذلك مع احتـرام حرية التعبيـر.92 ويتوالى توقيع 
شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل SnapChat وانستغرام المملوك لفيسبوك، 
علـى المدونـة منـذ انطلاقهـا. وإن كان الأمـر جديـر بالثنـاء، لا يوجـد مقيـاس كمـي يحـدد 
معنى "غالبية" المحتوى. والمشـكلة الثانية أننـا نعلم أن المحتوى الإرهابي يتلقى غالبية 

 .“National Strategy on Countering Radicalization to Violence”, Public Safety Canada  88 
.https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-strtg-cntrng-rdclztn-vlnc/index-en.aspx#s7

تناولنا منصة تحليلات المحتوى الإرهابي )TCAP( أيضًا في قسم المشهد السياسي من تقرير الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا   89
 )GNET( عن "تحليل شفرة الكراهية: استخدام التحليل التجريبي للنصوص في تصنيف المحتوى الإرهابي."

https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Decoding-Hate-Using-Experimental-Text-
 Analysis-to-Classify-Terrorist-Content.pdf

.https://www.christchurchcall.com/ انظر  90
.https://www.gifct.org/joint-tech-innovation/ انظر  91

.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1135 انظر  92

https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Decoding-Hate-Using-Experimental-Text-Analysis-to-Classify-Terrorist-Content.pdf
https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Decoding-Hate-Using-Experimental-Text-Analysis-to-Classify-Terrorist-Content.pdf
https://www.christchurchcall.com/
https://www.gifct.org/joint-tech-innovation/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1135
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زياراته في غضون بضعة ساعات أولى من تحميله. ومع أن هذه الإحصائيات قد تختلف 
ـه للإرهـاب، يُعـد بقـاء المحتـوى غيـر اللائـق علـى الإنترنت  فـي حالـة المحتـوى غيـر الموجَّ

لمدة 24 ساعة بمثابة نافذة زمنية كبيرة جدًا.

وفضـلًا عـن هـذه المدونـة، تعكـف المفوضيـة الأوروبيـة حاليًا علـى وضع إطـار تنظيمي 
المحتـوى  لمعالجـة  المعلومـات  مجتمـع  خدمـات  "مسـؤوليات  بشـأن  نطاقًـا  أوسـع 
القانونـي، حسـب  غيـر  المحتـوى  ومـن  أشـكاله".93  بجميـع  الإنترنـت  عبـر  القانونـي  غيـر 
المفوضية، التحريض على الإرهاب، وأيضًا ثمة قضايا أخرى مثل خطاب الكراهية ومواد 
الإسـاءة الجنسـية للأطفال. وطرحـت المفوضية، ضمن هـذه الحزمة التنظيميـة، قانون 
الخدمات الرقميـة )Digital Services Act(، ويهدف إلى "تنظيم المنظومة الإيكولوجية 
علـى الإنترنـت عبـر طائفـة مـن المجـالات منهـا ]…[ المحتـوى المسـيء".94 وفـي عـام 
2018، تبنـت المفوضيـة "بلاغًـا بشـأن معالجـة المحتـوى غيـر القانونـي عبـر الإنترنـت" 
لإرساء ثمة أسس ومبادئ توجيهية تستعين بها منصات الإنترنت في معالجة المحتوى 
غيـر القانونـي عبـر الإنترنـت. والغرض من هـذا البلاغ "تيسـير تطبيـق الممارسـات الجيدة 
وتعزيزهـا لمنـع الوصـول إلـى المحتـوى غيـر القانونـي وكشـفه وإزالتـه وتعطيلـه لضمـان 
إزالـة المحتـوى غيـر القانوني بطريقـة فعالة".95 ونشـرت المفوضيـة توصية بشـأن تدابير 
معالجـة المحتـوى غيـر القانونـي علـى الإنترنـت بفعاليـة. واقترحـت هـذه التوصيـة نهجًـا 
مشـتركًا لكشـف المحتـوى غيـر القانونـي عبـر الإنترنـت وإزالتـه ومنـع عودتـه عـن طريـق: 
اتخـاذ إجراءات أوضح "للإخطار والعمل"، واعتماد قواعد أكثر شـفافية؛ ونشـر أدوات أكفأ 
لإزالـة المحتـوى غيـر القانونـي والاسـتعانة بتقنيـات اسـتباقية؛ وتوفيـر ضمانـات أقـوى 
تكفـل إعمال الحقوق الأساسـية؛ وإيلاء اهتمام خاص للشـركات الصغيـرة بتبادل أفضل 

الممارسات والحلول التكنولوجية؛ وضمان التعاون الأوثق مع السلطات المختصة.96

فرنسا
فـي فرنسـا، يتعيـن علـى شـركات وسـائل التواصـل الاجتماعـي الآن إمـا أن تزيـل خطـاب 
الكراهيـة فـي غضـون 24 سـاعة مـن تحميلـه أو تخاطر بدفـع غرامـة.97 وهناك تشـريعات 
تلـزم شـركات التكنولوجيـا إمـا أن تزيـل المحتـوى المتطـرف في غضون سـاعة مـن تلقي 
أمـر من الشـرطة الفرنسـية أو تتعـرض لغرامـات تبلغ 4٪ مـن إيراداتهـا العالميـة. وتتمتع 
الجهة التنظيمية الفرنسـية، المجلس الأعلى للإنتاج السـمعي البصري )CSA(، بسـلطة 
فـرض غرامـات علـى شـركات التكنولوجيـا التـي تنتهـك هـذا التشـريع. والتحـدي الرئيسـي 
الـذي يواجـه بعـض المنصـات هـو إعـادة تحميـل المحتـوى الـذي سـبق اكتشـافه وإزالتـه. 
ومـع ذلـك، يبـدو أن الاتجـاه الـذي حددتـه المحكمـة العليـا فـي فرنسـا هـو عدم وجـود ما 
يُلـزم المنصـات بمنع تكرار ظهور المحتوى الذي سـبقت إزالته – ما يعنـي ضمنًا تضييق 
نطاق واجب العناية الواقع على شركات التواصل الاجتماعي.98 وتقتصر إجراءات الإخطار 
والعمـل على المحتوى غير القانوني، وهذا قد يشـمل المحتـوى المتطرف ولكن ربما لا 

يستوعبه بالكامل.

وافقـت فرنسـا علـى القانـون رقـم 1202-2018 بشـأن "مكافحـة التلاعـب بالمعلومات" 
فـي 2018. ويهـدف إلـى "توفيـر حمايـة أفضـل للديمقراطية مـن الطـرق المختلفـة التي 
تنتشـر بهـا الأخبـار المزيفة عن عمـد".99 وينصب التركيز في فرنسـا تحديـدًا على الأوقات 
علـى  أولًا،  القانـون،  ينـص  الفتـرات،  هـذه  أثنـاء  وفـي  للانتخابـات.  سياسـيًا  الحساسـة 
وجـود "التـزام بالشـفافية مـن جانـب المنصـات الرقميـة التـي تحتـاج إلـى الإبـلاغ عـن أي 
محتـوى مدعـوم بنشـر اسـم المؤلفيـن والمبلـغ المدفـوع. ويجـب أن يكـون للمنصـات 
التـي تتجـاوز عـددًا معينًـا مـن الزيـارات فـي اليـوم الواحـد ممثـل قانونـي فـي فرنسـا وأن 

.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1135/ انظر  93
 .EURACTIF ،“Platform clamp down on hate speech in run up to Digital Services Act” ،)2020 23 يونيو( Stolton, S.  94

https://www.euractiv.com/section/digital/news/platforms-clamp-down-on-hate-speech-in-run-
.up-to-digital-services-act/

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards- انظر  95
.enhanced-responsibility-online-platforms

.https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/illegal-content-online-platforms انظر  96
.https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU)2020(655135_EN.pdf, p.68  97 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-preventing-terrorist- ،)2018( المفوضية الأوروبية  98
.content-online-regulation-640_en.pdf, p.10

.https://www.gouvernement.fr/en/against-information-manipulation .“Against information manipulation” ،حكومة فرنسا  99

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1135/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/platforms-clamp-down-on-hate-speech-in-run-up-to-digital-services-act/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/platforms-clamp-down-on-hate-speech-in-run-up-to-digital-services-act/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards-enhanced-responsibility-online-platforms
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards-enhanced-responsibility-online-platforms
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/illegal-content-online-platforms
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU(2020)655135_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-preventing-terrorist-content-online-regulation-640_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-preventing-terrorist-content-online-regulation-640_en.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/against-information-manipulation
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تنشـر خوارزمياتهـا."100 ثانيًـا، "إصـدار أمـر قضائـي يسـمح بسـرعة إيقـاف تـداول الأخبـار 
المزيفـة".101 وفـي غيـر فتـرات الانتخابـات، يكلـف القانـون شـركات التواصـل الاجتماعي 
ومنصـات الإنترنـت "بواجـب التعـاون" للتعامل مـع الأخبار المزيفـة.102 وقـد كُلفت هيئة 
الإذاعـة الفرنسـية )CSA( بضمان الامتثال لهـذه التدابير. وتتمتع أيضًا بسـلطة "منع بث 

الخدمات التلفزيونية التي تسيطر عليها بلدان أجنبية وتعليقها وإيقافها".103

غانا
لم تكـن الحكومة الغانيـة بحاجة إلى وضع اسـتراتيجية صارمة لمكافحـة التطرف العنيف 
لأن تجـارب غانا في الهجمات الإرهابية محدودة جدًا.104 وبالمقارنة، مازالت نيجيريا، جارة 
غانـا الإقليميـة، تعاني من هجمات إرهابية كبيرة منذ سـنوات. وشـنت بعـض الجماعات 
الإسـلامية هجمـات  للدولـة  التابعـة  إفريقيـا  غـرب  وولايـة  حـرام  بوكـو  مثـل  المتطرفـة 
صادمـة شـوهت سـمعتها الدوليـة مثـل اختطـاف طالبـات فـي أبريـل 2014105 ومذابـح 
يناير 2015. 106 وتسـتغل بوكو حرام طائفة من منصـات التواصل الاجتماعي، مثل تويتر 
وفيسـبوك وتليغـرام، لنشـر عمليـات قطـع الـرؤوس والخطف وبـث الرسـائل المناهضة 
للحكومـة سـعيًا لتجنيـد آخريـن.107 وردًا عليهـا، شـددت الحكومـة النيجيريـة فـي أوائل عام 
2013 قوانيـن مكافحة الإرهاب والحوكمة. وعززت مؤسسـات الدولـة لمكافحة الإرهاب 
أيضًا، وتسـتطيع الحكومة الآن احتجاز ومحاكمة المشـتبه فيهم الإرهـاب وإصدار عقوبة 

الإعدام لمن ثبت أنهم ارتكبوا أو خططوا لارتكاب عمل إرهابي.108

وفيما يخص إدارة المحتوى المتطرف العنيف على الإنترنت، اختارت جارة غانا الإقليمية 
أسـلوبًا تقليديًـا للحوكمـة يرتكـز علـى الدولـة ومـن أعلـى إلـى أسـفل. وهـي صـورة مـن 
صـور الحوكمـة ترتكز علـى تدابيـر تشـريعية تأديبية مـع القليل مـن التركيز علـى المبادرات 
التعاونيـة أو التعليميـة علـى مسـتوى القطاعـات أو المجتمـع المدنـي. وهـي طريقـة من 
طـرق الحوكمـة المرتكـزة على الدولـة تؤدي إلـى نتائـج خطيرة غيـر مقصودة: على سـبيل 
المثال إغلاق الحكومة الإنترنت أو اسـتخدام الحكومة وسـائل التواصل الاجتماعي لقمع 
المعارضـة السياسـية.109 ومـازال بعـض القـادة فـي أفريقيـا يسـتغل إرثًـا مـن القوانيـن 
الاسـتعمارية العنيفـة التـي انتُهكـت بها حريـات المواطنين فـي الماضي، بهـدف "إضفاء 
الشـرعية على العديد من ]…[ محاولات تقديم مطالب غيـر قانونية للقطاع الخاص".110 
التواصـل الاجتماعـي ومـزودي خدمـات الإنترنـت أن  لزامًـا علـى منصـات وسـائل  وكان 
يسـتجيبوا لمطالـب الإغلاق الحكوميـة غيـر القانونية، ما يثيـر مخاوف من فـرض الرقابة 

وانتهاك حرية التعبير.111

تولـي جماعات المجتمـع المدني والصحفيون اهتمامًـا كبيرًا بكيفية تنظيـم غانا منصات 
وسـائل التواصـل الاجتماعي إذ تشـير الأحـداث الأخيـرة المختلفة إلـى أن الإضـرار بالعالم 
الحقيقـي قـد ينشـأ عـن إسـاءة اسـتعمال وسـائل التواصـل الاجتماعـي.112 وعلـى سـبيل 
المثـال، أعلـن قائـد الشـرطة الغانية عـن احتمال إغـلاق وسـائل التواصـل الاجتماعي قبل 

المرجع نفسه.  100

المرجع نفسه.  101

المرجع نفسه.  102

المرجع نفسه.  103
انظر أيضًا: قسم المشهد السياسي في تقرير GNET السابق، "الذكاء الاصطناعي ومكافحة التطرف العنيف: كتاب تمهيدي".   104

https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Artificial-Intelligence-and-Countering-Violent-
.Extremism-A-Primer_ARABIC.pdf

.Al Jazeera ،“Nigeria’s Chibok schoolgirls: Five years on, 112 still missing” ،)2019( Mbah, F.  105 
.https://www.aljazeera.com/news/2019/4/14/nigerias-chibok-schoolgirls-five-years-on-112-still-missing

 .“Boko Haram Baga attacks: satellite images reveal destruction” ،)2018( منظمة العفو الدولية  106 
.https://www.amnesty.org.uk/nigeria-boko-haram-doron-baga-attacks-satellite-images-massacre

 .“Social Media in Africa” ،)2018( RAND برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة  107 
.https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/social-media-in-africa-.html

 .Counter-Extremism Project ،“Nigeria: Extremism & Counter Extremism”  108 
.https://www.counterextremism.com/countries/nigeria

.Content Moderation Is Particularly Hard in African Countries” ،)2020( Ilori, T“، مشروع لجمعية المعلومات بكلية الحقوق   109
https://law.yale.edu/isp/initiatives/wikimedia-initiative-intermediaries-and-information/wiii-blog/moderate- .في ييل

.globally-impact-locally-content-moderation-particularly-hard-african-countries
.Stemming digital colonialism through reform of cybercrime laws in Africa” ،)2020( Ilori, T“، مشروع لجمعية المعلومات   110
https://law.yale.edu/isp/initiatives/wikimedia-initiative-intermediaries-and-information/wiii-blog/ .بكلية الحقوق في ييل

.stemming-digital-colonialism-through-reform-cybercrime-laws-africa
 .“2019 RDR Corporate Accountability Index” ،تصنيف الحقوق الرقمية  111 

.https://rankingdigitalrights.org/index2019/assets/static/download/RDRindex2019report.pdf
.Africa in urgent need of a homegrown online rights strategy” ،)2019( Majama, K“، جمعية الاتصالات التقدمية.   112

.https://www.apc.org/en/news/africa-urgent-need-homegrown-online-rights-strategy

https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Artificial-Intelligence-and-Countering-Violent-Extremism-A-Primer.pdf
https://gnet-research.org/wp-content/uploads/2020/09/GNET-Report-Artificial-Intelligence-and-Countering-Violent-Extremism-A-Primer.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2019/4/14/nigerias-chibok-schoolgirls-five-years-on-112-still-missing
https://www.amnesty.org.uk/nigeria-boko-haram-doron-baga-attacks-satellite-images-massacre
https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/social-media-in-africa-.html
https://www.counterextremism.com/countries/nigeria
https://law.yale.edu/isp/initiatives/wikimedia-initiative-intermediaries-and-information/wiii-blog/moderate-globally-impact-locally-content-moderation-particularly-hard-african-countries
https://law.yale.edu/isp/initiatives/wikimedia-initiative-intermediaries-and-information/wiii-blog/moderate-globally-impact-locally-content-moderation-particularly-hard-african-countries
https://law.yale.edu/isp/initiatives/wikimedia-initiative-intermediaries-and-information/wiii-blog/stemming-digital-colonialism-through-reform-cybercrime-laws-africa
https://law.yale.edu/isp/initiatives/wikimedia-initiative-intermediaries-and-information/wiii-blog/stemming-digital-colonialism-through-reform-cybercrime-laws-africa
https://rankingdigitalrights.org/index2019/assets/static/download/RDRindex2019report.pdf
https://www.apc.org/en/news/africa-urgent-need-homegrown-online-rights-strategy
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انتخابـات عـام 2016 فـي البـلاد، ولحسـن الحـظ لـم يحـدث.113 وإن سـخاء قوانيـن حريـة 
التعبيـر فـي غانـا يعني أن يسـتمر ازدهار خطـاب الكراهيـة والتنمر السـيبراني )على النسـاء 
علـى  صرامـة  أشـد  تنظيميـة  لوائـح  بفـرض  تنـادي  التـي  الدعـوات  ولأن  خصوصًـا(.114 
منصـات وسـائل التواصـل الاجتماعـي أصبحـت أعلى صوتًـا، ينبغـي أن تشـارك الحكومة 
الغانيـة مـع المجتمـع المدنـي والمبـادرات على مسـتوى القطاعـات وتشـترك معهم في 

إصدار استراتيجية مستقبلية لمكافحة التطرف العنيف.

اليابان
تتنـاول اليابـان مكافحـة التطـرف العنيـف على الإنترنـت وفقًـا لنهجيْـن مختلفيْـن يرتكزان 
علـى تصنيـف التهديـد الإرهابي إمـا أن يكـون خارجيًـا أو داخليًـا. وطبعت أنشـطةُ مكافحة 
التهديـد الشـيوعي الظاهـري إبـان حقبـة الحـرب البـاردة تأثيرهـا على طريقـة تعامـل اليابان 
مـع التهديـدات المحليـة. وتتولـى جهـات إنفـاذ القانـون تنسـيق الاسـتجابة الشـاملة لهـا. 
وتقود شرطة المحافظات )التي تشرف عليها وكالة الشرطة الوطنية( ووكالة استخبارات 
الأمن العام، وكالة الاسـتخبارات الوطنية اليابانية، جمع المعلومات الاسـتخبارية وجهود 

مكافحة الإرهاب على الأراضي اليابانية.115

لـذا تُعبـأ الهياكل الشـرطية والأمنيـة التقليديـة للرد علـى الأنشـطة الإرهابيـة المحلية عبر 
الإنترنـت. وتقـود اليابان مسـيرة التطورات التكنولوجيـة المبتكرة في العالـم، ما ينعكس 
علـى اسـتراتيجيتها الأمنيـة. واسـتثمرت الحكومـة اليابانيـة اسـتثمارات ضخمـة في حلول 
يقودهـا الـذكاء الاصطناعـي، بما فيهـا التعرف علـى الوجوه علـى نطاق واسـع، والتحقق 
البيومتـري وأنظمـة الكشـف عـن السـلوك.116 وتقتـرح هـذه الحلـول نموذجًـا للحوكمـة 
يتمحـور حـول الاكتشـاف المبكـر والوقايـة، ويتـم تفعيلهـا مـن خـلال تكتيـكات الشـرطة 

والأمن التقليدية.

ودعمًـا لهـذه الجهود، في منتصـف عام 2017، فـرض رئيس الوزراء السـابق شـينزو آبي 
مشروع قانون "وحشيًا" لمكافحة117 الإرهاب من خلال البرلمان.118 ويجرم هذا التشريع 
التخطيـط لارتـكاب أكثر مـن 270 "جريمة خطيـرة"، منهـا الاعتصامات وانتهـاكات حقوق 
وأعـرب  الاجتماعـي.119  التواصـل  تطبيقهـا وسـائل  نطـاق  الموسـيقي؛ ويشـمل  النشـر 
نشـطاء الحقوق المدنية عن قلقهم من القانون، بالنظر إلى نطاق تطبيقه والصلاحيات 

التي يخولها تطبيق القانون في اليابان لفرض الرقابة.120

وفيمـا يخـص جهـود مكافحة الإرهـاب علـى الصعيد الدولـي، ينحرف نهـج اليابـان انحرافًا 
ملموسًـا عـن تركيـزه المحلـي علـى التجريـم. وتبـذل جهـودًا لمكافحـة الإرهاب فـي الخارج 
بلـدان  رابطـة  وتُعـد  التعـاون.  وتعزيـز  القـدرات  لبنـاء  وجهـودًا  الإقليمـي  الصعيـد  علـى 
جنـوب شـرق آسـيا )آسـيان( منبـرًا لتوجيـه العديـد من جهـود اليابـان فـي الخـارج لمكافحة 

 ،“President of Ghana says no to internet shutdowns during coming elections” ،)2019 16 أغسطس( Olukotun, D.  113
.AccessNow. https://www.accessnow.org/president-ghana-says-no-internet-shutdown-elections-social-media/

 .DW Akademie ،“Digital backlash threatens media freedom in Ghana” ،)2018( Endert, J.  114 
.https://www.dw.com/en/digital-backlash-threatens-media-freedom-in-ghana/a-46602904

 Kotani, K. )2013(, ‘A Reconstruction of Japanese Intelligence: Issues and Prospects’, in Philip H. J. Davies & Kristian  115
 C. Gustafson )eds.(, Intelligence Elsewhere: Spies and Espionage Outside the Anglosphere )Washington D.C.:

.Georgetown University Press(: pp.181–99
https://www.japan.go.jp/ .2019 خريف/شتاء ،“All is Ready for a Safe and Secure Tokyo Games” ،حكومة اليابان  116

 tomodachi/2019/autumn-winter2019/tokyo2020.html; NEC Corporation )2015(, “NEC Becomes a Gold Partner for
 the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games”. https://www.nec.com/en/press/201502/global_20150219_01.html;

 .“Kanagawa police eye AI-assisted predictive policing before Olympics” ،)2018 29 يناير( Kyodo News
https://english.kyodonews.net/news/2018/01/5890d824baaf-kanagawa-police-eye-ai-assisted-predictive-policing-

.before-olympics.html
 .Foreign Affairs ،“Japan Just Passed a ‘Brutal,’ ‘Defective’ Anti-Terror Law” ،)2017 16 يونيو( Allen-Ebrahimian, B.  117

.https://foreignpolicy.com/2017/06/16/japan-just-passed-a-brutal-defective-anti-terror-law/
تمت الموافقة على مشروع القانون عبر "خطوة غير عادية وهي تخطي التصويت في لجنة مجلس الشيوخ للشؤون القضائية".   118

 “Statement on the Enactment of the Bill to Revise the Act on ،)2017 اتحاد اليابان لنقابات المحامين )15 يونيو
 Punishment of Organized Crimes and Control of Crime Proceeds, including the Criminalization of Conspiracy”.

.https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/170615.html
 ،“Japan passes ‘brutal’ counter-terror law despite fears over civil liberties” ،)2017 15 يونيو( McCurry, J.  119

The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes-brutal-new-terror-law-which-
 opponents-fear-will-quash-freedoms; 

 ،“Japan’s Terrible Anti-Terror Law Just Made ‘The Minority Report’ Reality” ،)2017 15 يونيو( Adelstein, J.
.The Daily Beast. http://www.thedailybeast.com/japans-terrible-anti-terror-law-just-made-the-minority-report-reality

 “Statement on the Enactment of the Bill to Revise the Act on ،)2017 اتحاد اليابان لنقابات المحامين )15 يونيو  120
 Punishment of Organized Crimes and Control of Crime Proceeds, including the Criminalization of Conspiracy”.

.https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/170615.html
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الإرهـاب.121 وتُلـزم إعلانـاتُ الآسـيان الموقعيـن عليهـا "بمنع الإرهـاب الدولـي وتعطيله 
ومكافحته بتبادل المعلومات ومشـاركة الاستخبارات وبناء القدرات"، ما يُعد سابقة في 
التعـاون الإقليمـي لمكافحـة الإرهـاب والتطـرف العنيـف.122 واسـتضافت اليابـان الحـوار 
السـنوي لمكافحـة الإرهـاب بيـن الآسـيان واليابان مرتيْن، وشـاركت فـي محادثـات ثنائية 
مـع طائفة مـن الجهات الفاعلـة العالميـة.123 وفي أواخر عـام 2019، على سـبيل المثال، 
دارت مناقشـات بيـن اليابـان والمملكـة المتحـدة حـول "الوضـع الحالي للإرهـاب الدولي، 
والتدابيـر المحليـة لمكافحـة الإرهـاب، وكذلـك بشـأن التعـاون الحالـي فـي بنـاء القـدرات 

لمكافحة الإرهاب لا سيما في البلدان الثالثة ]هكذا[".124

لـم تتضـح بعـد فعالية مـا تبذلـه اليابان مـن جهـود إقليمية، مـا يجيـز للحكومة اتبـاع نهج 
أمنـي قائـم علـى إجـراءات شُـرطية ورقابيـة علـى أراضيهـا. ولتكـون اسـتراتيجية مكافحـة 
وتحتـرم حقـوق  المدنـي  المجتمـع  تراعـي جماعـات  أن  ينبغـي  العنيـف هادفـة  التطـرف 
لتقويضهـا  المبذولـة  الجهـود  تمويـه  مـن  بـدلًا  والخصوصيـة،  الحريـة  فـي  المواطنيـن 

بنهج تجريمي.

نيوزيلندا
يتضـح مـن اسـتراتيجية نيوزيلنـدا الشـاملة لمكافحـة الإرهـاب، علـى غـرار كندا )أعـلاه(، أن 
حوكمـة مكافحـة التطـرف العنيـف عبـر الإنترنت تتضمـن التنسـيق بيـن وكالات وهيئات 
عديـدة. ومنهـا لجنـة العلاقـات الخارجيـة والأمـن التابعـة لمجلس الـوزراء وأجهزة الشـرطة 
ووكالات الاستخبارات والاتصالات الأمنية؛ ووكالات الشؤون الخارجية والتجارة والدفاع 

والنقل والابتكار والتنمية وغيرها.

وتنظـر السـاحة الدوليـة إلـى نيوزيلندا بعيـن الرضا لدورهـا القيادي فـي المبـادرات الدولية 
علـى  للقضـاء  كرايستشـيرش  دعـوة  وتنشـيء  القطاعـات.  بيـن  المشـتركة  والمبـادرات 
المحتـوى الإرهابـي والمتطـرف العنيـف عبـر الإنترنـت، التـي انطلقـت فـي أعقـاب حادث 
إطلاق النار المروع في مسجد كرايستشيرش في مارس 2019، شراكةً بين رؤساء الدول 
وشـركات وسـائل التواصـل الاجتماعـي والتكنولوجيـا.125 وتُسـتمد حمايـة حريـة التعبيـر 
ومخاوف الخصوصية من صميم الدعوة، فضلًا عن الجهود التشـريعية القوية لمكافحة 

التطرف العنيف على الإنترنت والأطر وأنشطة بناء القدرات ورفع مستوى الوعي.

وتلزم دعوة كرايستشـيرش الشركات – منها أمازون وفيسـبوك وغوغل وتويتر ويوتيوب 
– بمعاييـر الصناعـة الأكبر التي تعزز المسـاءلة والشـفافية، لأن مبرر مطلـق النار للهجوم 
ل فـي الغالـب مـن اسـتهلاك المحتـوى المتطـرف عبر  علـى مسـجد كرايستشـيرش تشـكَّ
الإنترنت. وعلى سبيل المثال، يجب على المنصات أن تفرض معايير مجتمعية وشروطًا 
للخدمـة بإيلاء الأولويـة لإجراءات إدارة المحتـوى وإزالته، ومتابعة المحتـوى لحظة بلحظة 
لمراجعتـه وتقييمـه. وإجمـالًا، تعمـل الشـراكة علـى تطوير جهودهـا مع المجتمـع المدني 
لتعزيز الأنشطة التي يقودها المجتمع المحلي للتدخل في عمليات الردكلة عبر الإنترنت.

الإنترنـت  لمنتـدى  شـامل  إصـلاح  لإجـراء  وسـيلةً  أيضًـا  كرايستشـيرش  دعـوة  خـذت  واتُّ
العالمـي لمكافحـة الإرهـاب )GIFCT(. وفي إطار عملية الإصلاح الشـامل هـذه، تعددت 
صلاحيـات منتـدى الإنترنت العالمي لمكافحـة الإرهاب )GIFCT( وشـملت مجموعة من 
الأنشـطة الوقائيـة وتدابيـر الاسـتجابة والأنشـطة التعليميـة اللازمـة لمكافحـة التطـرف 

العنيف عبر الإنترنت.126 

”Japan: Extremism & Counter Extremism“، مشروع مكافحة التطرف.   121 
.https://www.counterextremism.com/countries/japan

 .ASEAN ،“ASEAN-Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism”  122
.https://asean.org/?static_post=asean-japan-joint-declaration-for-cooperation-to-combat-international-terrorism-2

https://www.counterextremism.com/countries/japan .مشروع مكافحة التطرف ،“Japan: Extremism & Counter Extremism”  123
 .“The 4th Japan-the UK Counter-Terrorism Dialogue” ،)2019 وزارة خارجية اليابان )4 ديسمبر  124 

.https://www.mofa.go.jp/fp/is_sc/page1e_000297.html
.https://www.christchurchcall.com/ انظر  125

 .“Next Steps for GIFCT” ،)2019 منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب )23 سبتمبر  126 
.https://gifct.org/press/next-steps-gifct/

https://www.counterextremism.com/countries/japan
https://asean.org/?static_post=asean-japan-joint-declaration-for-cooperation-to-combat-international-terrorism-2
https://www.counterextremism.com/countries/japan
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عبـر  العالميـة  المبـادرات  مـن  مجموعـة  رعايـة  فـي  للمشـاركة  نيوزيلنـدا  جهـود  وتطـرح 
القطاعـات نهجًـا أفقيًا أكثر لحوكمة اسـتخدام المتطرفيـن منصات التكنولوجيا. ويشـمل 
هـذا النهـج هيـاكل الأمـن والاسـتخبارات التقليديـة بالإضافـة إلـى المبـادرات التـي تجمـع 
لصياغـة  التكنولوجيـا  وقـادة  السياسـات  وصنـاع  الأكاديميـة  والأوسـاط  الممارسـين 

استجابات مناسبة للتهديدات المتطرفة العنيفة الناشئة عبر الإنترنت.

المملكة المتحدة 
يتبـع نهج المملكـة المتحدة فـي مكافحة الاسـتخدام المتطـرف للمنصات عبـر الإنترنت 
نمطًا تقليديًا للحوكمة يركز على مؤسسـات الدولة. ووزارة الداخلية هي الجهة الأساسية 
الاتصـالات  مقـر  مـع  التنسـيق  وكذلـك  الإرهـاب،  مكافحـة  تشـريعات  عـن  المسـؤولة 
وزارة  وأطلقـت  البـلاد.  فـي  الرئيسـية  والاسـتخباراتية  الأمنيـة  الهيئـة  وهـي  الحكوميـة، 
الداخليـة أيضًـا هيئـات ومبـادرات نوعيـة، مثـل مجلـس المملكـة المتحـدة للأمـان علـى 
الإنترنـت والمكتـب الوطنـي الأمنـي لمكافحـة الإرهـاب ومفوضيـة مكافحـة التطـرف، 
بالشـراكة مع مؤسسـات حكومية أخرى )غالبًا وزارة الرقمية والثقافـة والإعلام والرياضة( 

والبرلمان.127

وتتبـع المملكة المتحـدة، جنبًا إلى جنـب مع اليابان )أعـلاه(، نهجًا مزدوجًا في إسـتراتيجية 
التقليديـة  الشـرطة  مؤسسـات  علـى  الأول  النهـج  ويركـز  العنيـف.  التطـرف  مكافحتهـا 
والمؤسسـات الأمنيـة والاسـتخباراتية، وتعـززه تشـريعات مكافحـة الإرهـاب التـي تحظى 
بدعم شـعبي قـوي. وفي ربيـع 2020، قدمت الحكومـة البريطانية تشـريعًا مقترحًا جديدًا 
لمكافحة الإرهاب يسـتهدف المشـتبه فـي ارتكابهم أنشـطة إرهابية.  وبموجب التشـريع 
الجديـد، فإن المشـتبه بهـم "الذين لـم يُدانوا بـأي جريمة من المحتمـل أن يواجهـوا تدابير 
موسـعة ومشـددة لمراقبتهـم"،128 وقـد لا يخضعـوا بعدهـا للحـد الزمنـي وهـو عامـان. 
فضـلًا عـن أن تدابيـر منـع الإرهـاب والتحقيـق فيـه )المعروفـة باسـم Tpims( – ومنهـا 
الانتقـال الإلزامـي، ووضـع علامـات المراقبـة الإلكترونيـة، والإقصـاء عن أماكـن محددة، 
الماليـة، واسـتخدام  والقيـود المفروضـة علـى السـفر، وتكويـن الجمعيـات، والخدمـات 
الاتصـالات – سـيكون مـن الأسـهل فرضهـا الآن فـي إطـار التخفيـف مـن عـبء تقديـم 

البينة المقترح.129 

ومنصـات  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  تنظيـم  هـو  المتحـدة  للملكـة  الثانـي  والنهـج 
التكنولوجيـا. وفـي أبريل 2019، نشـرت الحكومة كتـاب الحكومة الأبيض بشـأن الأضرار 
علـى الإنترنت )Online Harms White Paper(، واسـتعرضت فيه حالـة نموذجية للائحة 
وطنيـة تنظيميـة لوسـائل التواصـل الاجتماعـي.130 وحسـب هـذا الإطـار الجديـد، سـوف 
تتحمل وسـائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا واجبًا قانونيًا جديدًا وهو واجب 
العناية بمسـتخدميها، وتتولى Ofcom تنفيذه بصفتها الهيئة التنظيمية للاتصالات في 
المملكـة المتحدة. وسـوف تفـرض هيئة Ofcom علـى المنصات عقوبـات مالية وتقنية 
– يمكـن حظـر مواقـع الويـب علـى مسـتوى مـزود خدمـة الإنترنـت وفـرض غرامـة تصـل 
إلـى 4٪ مـن إيراداتهـا العالميـة – عند عـدم الامتثال لإطـار العمـل وانتهاك واجـب العناية 
القانونـي.131 وفـي وقـت كتابـة هـذا التقرير، تأخـر مشـروع قانون الأضـرار علـى الإنترنت، 

التنفيذ التشريعي للكتاب الأبيض، لعدة سنوات.132

Gov.uk، مجلس المملكة المتحدة للأمان على الإنترنت.   127 
 https://www.gov.uk/government/organisations/uk-council-for-internet-safety; 

 Gov.uk، مفوضية مكافحة التطرف. 
 https://www.gov.uk/government/organisations/commission-for-countering-extremism; 

 Gov.uk, المكتب الوطني الأمني لمكافحة الإرهاب. 
.https://www.gov.uk/government/organisations/national-counter-terrorism-security-office

”United Kingdom: Extremism & Counter Extremism“، مشروع مكافحة التطرف.   128 
.https://www.counterextremism.com/countries/unitedkingdom

 .The Guardian ،“Unconvicted terrorism suspects face indefinite controls under UK bill” ،)2020 20 مايو( Grierson, J.  129
https://www.theguardian.com/politics/2020/may/20/unconvicted-terrorism-suspects-face-indefinite-

.controls-under-uk-bill
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/ .“Online Harms White Paper” ،)2019 حكومة جلالتها )أبريل  130

.uploads/system/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf
 .BBC ،“Online Harms bill: Warning over ‘unacceptable’ delay” ،)2020 29 يونيو( Crawford, A.  131 

.https://www.bbc.co.uk/news/technology-53222665
المرجع نفسه.  132
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تعنـي الهجمات التـي تعرضت لها قاعة فيشـمونغرز فـي مدينة لندن فـي نوفمبر 2019 
وعلى طريق سـتريتام السـريع فـي فبرايـر 2020133 أن الإجراءات الأشـد صرامة لمكافحة 
الإرهـاب، كالتـي تقدم وصفهـا أعلاه، حظيت بدعم شـعبي قـوي.134 وفي هذا السـياق، 
قـد تنحـرف إدارة التعصـب والتطـرف العنيـف عـن مسـار الجهـود التنظيميـة أكثـر فأكثـر، 
ف  وتعتمـد على نهـج التجريم فحسـب. وبموجب مشـروع القانـون المقترح، سـوف يُخفَّ
البينـة لإخضـاع أي مواطـن لتدابيـر منـع الإرهـاب والتحقيـق )Tpims( حتـى يبلـغ  عـبء 
"أسـباب معقولـة".135 وقـد يعنـي هـذا التشـريع السـخي تعريـض عـددٍ أكبر مـن مواطني 
المملكة المتحدة لخطر الخضـوع لتدابير مكافحة الإرهاب للوصول إلى محتوى متطرف 

أو نشره.

المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة
فـي عـام 2018، أطلـق الأميـن العـام للأمـم المتحـدة اسـتراتيجية وخطـة عمـل الأمـم 
المتحـدة بشـأن خطـاب الكراهيـة للـرد علـى الزيـادة العالميـة فـي خطـاب الكراهيـة. وكان 
الغـرض تنـاول خطـاب الكراهيـة بـرد منسـق يعالـج الدوافـع والأسـباب الجذريـة لخطـاب 
الكراهيـة ويبيـن تأثيـره على الضحايـا والمجتمعات.136 وأعـدت خطةَ عمل مـن 13 نقطة، 
سـميت بالالتزامـات الرئيسـية، وتمتـد مـن المراقبـة والتحليـل إلـى اسـتخدام التكنولوجيا 
والتعليـم إلـى المشـاركة فـي جهـود الدعـوة ووضـع المبـاديء التوجيهيـة، وتشـكل معًـا 

استراتيجية لمكافحة التعصب.137 

وبالإضافـة إلـى ذلـك، أطلقـت الأمـم المتحـدة أيضًا خطـط عمل فـي جميع أنحـاء العالم 
تسـتند إلـى المجتمـع المدنـي لمنـع التطـرف العنيـف. وأطلـق تحالـف الحضـارات التابـع 
للأمـم المتحـدة مبـادرة SpreadNoHate# "لإشـراك وسـائل الإعـلام العالميـة في حوار 
حول خطاب الكراهية وتبادل أفضل الممارسـات لتعزيز الروايات المضادة له في وسـائل 
الإعـلام".138 وأصـدر برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي خطـة عمـل لمعالجـة الراديكاليـة 
والتطـرف العنيـف، وتتضمن عقد حوارات حول السياسـات ودعم البرامـج وتعلم أفضل 

الممارسات وآلية لمنع تقديم المنح للتطرف العنيف.139

الولايات المتحدة
قبـل إدارة ترامـب، كانـت السياسـة الوطنيـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تتعامـل 
مـع مكافحـة التطـرف العنيف وفقًـا لنهج متفـاوت وغيـر منتظم ومـراعٍ لحمايـة مصالح 
المسـؤولة  الـوكالات  نيـة عمومًـا. ومـن  التواصـل الاجتماعـي، ولكـن بحسـن  منصـات 
مسـؤولية مباشـرة عـن هـذه الاسـتراتيجية وزارة الأمـن الداخلـي، ووزارة العـدل، ومكتـب 
القومـي  الوطنـي لمكافحـة الإرهـاب، ومجلـس الأمـن  الفيدرالـي، والمركـز  التحقيقـات 
"الرسـائل  بينهـا  مـن  الأنشـطة،  مـن  طائفـة  وتضمنـت  وغيرهـا.140  والكونغـرس، 
المضـادة، وجلسـات التوعية، والشـراكات، والتشـريعات".141 ومـع أن الولايـات المتحدة 

 .“Press release: 14-year minimum jail terms for most dangerous terror offenders” ،)2020 وزارة العدل، )20 مايو  133
.https://www.gov.uk/government/news/14-year-minimum-jail-terms-for-most-dangerous-terror-offenders

وحسب تقرير صدر في سبتمبر 2017 وتضمن استطلاعًا للمواقف المتخذة تجاه المحتوى المتطرف عبر الإنترنت، ذكر نحو ثلاثة   134
أرباع المشاركين في الاستطلاع أنهم قد يؤيدون صدور تشريع جديد يجرم حيازة المحتوى المتطرف واستهلاكه عبر الإنترنت. انظر: 

 .Frampton, M. )2017(, “The New Netwar: Countering Extremism Online”, Policy Exchange 
 .https://policyexchange.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/The-New-Netwar-1.pdf

منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة )يونيو 2020(،  135 
.“Counter-Terrorism and Sentencing Bill 2019–21: Submission to the Public Bill Committee” 

.https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmpublic/CounterTerrorism/memo/CTSB07.pdf
.https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU)2020(655135_EN.pdf, p.28  136 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU)2020(655135_EN.pdf, p.28؛ انظر   137
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20

.Speech_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf
.https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU)2020(655135_EN.pdf, p.29  138 

https://www.undp.org/content/dam/norway/undp-ogc/documents/Discussion%20Paper%20-%20Preventing%20  139
.Violent%20Extremism%20by%20Promoting%20Inclusive%20%20Development.pdf, p.37

 Alexander, A. )2019(, “A Plan for Preventing and Countering Terrorist and Violent Extremist Exploitation of Information  140
 .and Communications Technology in America”, George Washington University Program on Extremism: p.5 

https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/A%20Plan%20for%20Preventing%20and%20
.Countering%20Terrorist%20and%20Violent%20Extremist.pdf

المرجع نفسه.  141

https://www.gov.uk/government/news/14-year-minimum-jail-terms-for-most-dangerous-terror-offenders
https://policyexchange.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/The-New-Netwar-1.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm5801/cmpublic/CounterTerrorism/memo/CTSB07.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU(2020)655135_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU(2020)655135_EN.pdf
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https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/A%20Plan%20for%20Preventing%20and%20Countering%20Terrorist%20and%20Violent%20Extremist.pdf
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الأمريكيـة قد شـاركت فـي رعاية العديـد من المبـادرات على مسـتوى بلدان عديـدة، مثل 
العالمـي  والمنتـدى  الإرهـاب(  مواجهـة  فـي  )التكنولوجيـا   Tech Against Terrorism

لمكافحة الإرهاب، كانت المشاركة محدودة من باب احترام حقوق حرية التعبير.

وافتقـرت الأنشـطة إلـى التنسـيق ولـم تحقـق الفائـدة المرجـوة فـي الغالـب، لثقـل أعبـاء 
هذه المهمة. وفي عام 2011، أنشـأت إدارة أوباما فرقة عمل لمكافحة التطرف العنيف 
إلـى  الفرقـة  العنيـف".142 وتهـدف  التطـرف  المحليـة لمكافحـة  الجهـود  بهـدف "توحيـد 
جمـع الممارسـين من الهيئات المذكورة أعلاه لتنسـيق المشـاركة مـع المجتمع المدني، 
وتطويـر نمـاذج التدخـل، وترويج الاسـتثمار فـي البحوث وتعزيـز اسـتراتيجيات الاتصالات 

والاستراتيجيات الرقمية.143 

ولكـن إدارة ترامب قوضت جهود الولايات المتحـدة الأمريكية لمكافحة التطرف العنيف 
ونالـت مـن سـمعتها فـي الداخل والخـارج. وفـي أوائل عـام 2017، نظـر ترامب فـي إعادة 
هيكلة فرقة العمل لاقتلاع إرهاب التفوق الأبيض من نطاق اختصاصها، وإعادة تسمية 
البرنامـج باسـم "مكافحـة التطـرف الإسـلامي الراديكالـي".144 وتوقـف تمويل الأنشـطة 
القائمـة على مشـاركة المجتمعـات المحليـة والمجتمع المدنـي، مثل مبـادرة "الحياة بعد 
الكراهية" )Life After Hate(، وهي مبادرة للعمل مع الأفراد ومساعدتهم في الانشقاق 
عن جماعات البيـض العنصرية والنازيين الجدد.145 وفي ربيع 2017، قطعت إدارة ترامب 
جميـع التمويلات المخصصة لبرامـج مكافحة التطـرف العنيف.146 وبحلـول أواخر أكتوبر 
2018، توقـف نشـاط فرقـة العمـل بالكامـل.147 وتكشـف هـذه الإجـراءات إعـراض إدارة 
ترامـب عـن مكافحـة التطـرف العنيـف علـى الإنترنـت ودعمهـا الضمنـي لأعمـال البيـض 

العنصريين والأعمال الإرهابية العنصرية.

الخطيـر  المحتـوى  لمواجهـة  قويـة  اسـتراتيجية  القادمـة  بايـدن  إدارة  ترسـي  أن  ويجـب 
علـى الإنترنـت. وكمـا رأينـا فـي تمـرد 6 ينايـر 2021 فـي الكابيتـول الأمريكـي؛ إذا انتشـر 
المحتوى المتطرف العنيف على الإنترنت بلا رادع يرده إلى حد ما، فسوف تظل عواقبه 

مرعبة ومأساوية. 

تعميق خطوط التصدع: التحقيق في التطرف العنيف والقضايا 
الاجتماعية الكامنة وراءه

يستعرض جوردان نيوتن، ياسميره مونر، كياو نيي نيي و هاري براصاد )يشار إليهم فيما 
بعـد باسـم نيوتـن وآخـرون( فـي هـذا التقريـر كيف يسـلك التطـرف العنيـف عبـر الإنترنت 
نهج "الانقسـامات الإثنية والدينية والطبقية الأساسية". واستشهدوا بالهند مثالًا حيث 
أودت روايـات )القومييـن الهندوس( الهندوتڤا بحياة الكثيرين من غير الهندوس، لاسـيما 
وفرضتهـا  الدولـة  فـي  عممتهـا  أن  بعـد  مرارتهـا،  الكثيـرون  وتجـرع  الهنـود،  المسـلمين 
منظماتٌ شـبه عسـكرية عنيفة.148 ومن أهم العوامل التي تحدد مسـار التطرف العنيف 
عبـر الإنترنت، فضلًا عن الضرر الذي يقـع خارج الإنترنت، رعايةُ الدولة لشـيطنة الأقليات 

وسلخ إنسانيتها وتهميشها.

ونلبـي، في هـذا القسـم، دعوة نيوتـن وآخـرون للنظر إلـى التطـرف العنيف عبـر الإنترنت 
"كامتـداد للتجربـة الإنسـانية" وليـس كمسـألة فنيـة تبحـث عـن حـل. ونسـتعين بقضيـة 
برينتون تارانت، الأسترالي المولد، مرتكب حادث إطلاق النار على مسجد كرايستشيرش 
فـي مـارس 2019، فـي دراسـة بعـض الانقسـامات العرقيـة والاجتماعيـة الكامنـة فـي 

أستراليا وكيف أججت الهجوم.

.https://www.dhs.gov/cve/task-force .“Countering Violent Extremism Task Force” ،وزارة الأمن الداخلي  142
المرجع نفسه.   143

 ،“Exclusive: Trump to focus counter-extremism program solely on Islam – sources” ،)2017 3 فبراير( Ainsley, J. et al.  144
Reuters. https://www.reuters.com/article/idUSKBN15G5VO?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_

.source=twitter&utm_medium=Social
.Life After Hate, ‘About Us’. https://www.lifeafterhate.org/about-us-page  145

 .Reuters ،“White House budget slashes ‘countering violent extremism’ grants” ،)2017 23 مايو( Ainsley, J.  146
.https://www.reuters.com/article/us-usa-budget-extremism-idUSKBN18J2HJ

 .The Atlantic ،“Trump Shut Programs to Counter Violent Extremism” ،)2018 29 أكتوبر( Beinart, P.  147
.https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/10/trump-shut-countering-violent-extremism-program/574237/

 .Foreign Policy ،“How Hindu Nationalism Went Mainstream” ،)2019 13 يونيو( Chandra, K.  148 
.https://foreignpolicy.com/2019/06/13/how-hindu-nationalism-went-mainstream/

https://www.dhs.gov/cve/task-force
https://www.reuters.com/article/idUSKBN15G5VO?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=twitter&utm_medium=Social
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https://foreignpolicy.com/2019/06/13/how-hindu-nationalism-went-mainstream/
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وتوغلـت التوسـعات الإمبرياليـة الأوروبية في آسـيا وإفريقيا والشـرق الأوسـط في أواخر 
القرن الخامس عشـر وأوائل القرن السـادس عشر، وأجبرت العديد من الشعوب الأصلية 
الرحالـة والمسـتعمرين الأوروبييـن. وشـهد عـام 1605 أول مواجهـة  التعامـل مـع  علـى 
هولنديـة كلـف البـلاط الملكـي فـي إثرهـا المـلازم الإنجليـزي جيمـس كـوك بالبحـث عـن 
"قـارة أو أرض متراميـة الأطـراف" فـي جنـوب غـرب المحيـط الهـادئ و "بسـط سـلطانه 
بموافقـة السـكان الأصلييـن علـى المحـلات المواتيـة فـي البـلاد باسـم الملـك". وفـي 
عـام 1770، ادعـى كـوك جزيـرة مـن جـزر مضيـق توريـس فـي شـمالي أسـتراليا أسـماها 

جزيرة بوزيشن.149

وعندئـذ، كانـت فكـرة التسلسـل الهرمـي العرقـي قـد وجـدت سـبيلها فـي الخطـاب العام 
وبيـن أهـل الفكـر الأوروبييـن. وأرسـيت قواعـد علـم التصنيـف الحديـث علـى مـا سـمي بـ 
ـف فيهـا البشـر والحيوانـات والنباتـات والمعـادن  "سلسـلة الكينونـة العظمـى" التـي صُنِّ
في مراتب متسلسـلة هرمية انتهت إلى الـذات الإلهية والذوات الملائكية. وقسـم كارل 
لينيـوس الأنـواع البشـرية، فـي مؤلفـه Systema Naturæ المنشـور عـام 1737، إلـى 
أربعة أصناف حسـب القارة ولون البشـرة، واضعًـا الأوروبيين البيض في قمة السلسـلة 

الهرمية العرقية.150

المواجهـة  هـذه  العنصـري  والتفـوق  الملكيـة  حقـوق  مفاهيـم  ضـوء  فـي  وتشـكلت 
الاسـتعمارية البريطانيـة مـع أسـتراليا فـي عـام 1788. ومـا إن أنشـئت مسـتعمرة عقابية 
بريطانيـة فـي بوتانـي بـاي، نيـو سـاوث ويلـز، أُعلِنـت أسـتراليا القاريـة أرضًـا مباحـة )أرض 
لا مالـك لهـا ولا صاحـب(، ثـم ادعاهـا التـاج البريطانـي.151 ودمـر المسـتوطنون السـكانَ 
حوا نساءهم وصغارهم وشيوخهم، وأسبوا أطفالهم  الأصليين، واستباحوا أعراضهم وذبَّ
وسـخروهم.152 وحمل المسـتعمرون المستوطنون إلى الشـعوب الأصلية أمراضًا، مثل 
الجدري والأنفلونزا والسل والأمراض التناسلية، قضت على الآلاف منهم.153 وشهدت 
الأراضـي الحدوديـة مجـازر دارت رحاهـا بيـن المسـتعمرين والسـكان الأصليين حتـى أوائل 

القرن العشرين.154

ولمـا اكتُشـف الذهـب فـي أسـتراليا، تضاعـف إجمالـي عـدد السـكان ثـلاث مرات بسـبب 
الهجـرة إليها من الصيـن وأوروبا والولايـات المتحـدة. وازدهرت حركة الهجـرة من الصين، 
بعـد أن توطـدت علاقاتهـا السـابقة عبـر مينـاء مـاكاو وكانتـون التجارييْـن مـع المسـتعمرة 
الأسـترالية، فـي خمسـينيات القـرن التاسـع عشـر إذ توافـد الآلاف للعمـل فـي مناجـم 
الدولـة  إلـى  "يتطلعـون  فكانـوا  الأسـتراليون  المسـتوطنون  أمـا  فيكتوريـا.  فـي  الذهـب 
لاستبعاد الأجناس الأدنى بالقانون، 155لا سيما المهاجرين الصينيين، الذين "عقد عليهم 
البريطانيـون طائفـة مـن المخـاوف العرقيـة والاقتصاديـة والثقافيـة والاسـتراتيجية".156 
وطبق المشـرعون في ولايـة فيكتوريا ضريبة رأس على الصينيين القادمين إلى أسـتراليا 
وفرضوا قيودًا صارمة على عدد المهاجرين الصينيين الذين تحملهم إليها البواخر بالطرق 
المشـروعة. وطُبقـت أحـكام مماثلة في ولايـات أخرى في خمسـينيات وسـتينيات القرن 
جت بما أصبح معروفًا منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر باسم سياسة  التاسـع عشـر، توِّ

أستراليا البيضاء.

ومـا إن تشـكلت أسـتراليا الفيدرالية المسـتقلة في عـام 1901، بـادرت الحكومـة الجديدة 
إلى إصدار قانون تقييد الهجرة. ومع أن القانون لم ينص صراحة على تشريعات مناهضة 
للمهاجريـن الصينييـن والهنـود واليابانييـن، فعلهـا ببراعـة باعتماد فقـرة إمـلاء إلزامية. إن 
فشـل المهاجـر في نسـخ فقـرة باللغـة الإنجليزية، يُسـتبعد من دخـول البـلاد.157 ونجحت 

.Broome, J. )2010(, Aboriginal Australians: A History Since 1788 )Allen & Unwin(: pp.15–18  149
 Müller-Wille S. )2014(, “Linnaeus and the Four Corners of the World”, in Coles, K. A., Bauer, R., Nunes, Z.  150

)and Peterson C. L. )eds.(, The Cultural Politics of Blood, 1500–1900 )London: Palgrave Macmillan. انظر أيضًا: 
 Hudson, N. )1996(, “From ‘Nation’ to ‘Race’: The Origin of Racial Classification in Eighteenth-Century Thought”,

.Eighteenth-Century Studies, vol.29, no.3: pp.247–64
هذا على عكس مستعمراتها في أمريكا الشمالية وجنوبي إفريقيا والهند ونيوزيلندا حيث أبرم البريطانيون معاهدات واتفاقيات مع   151

.Broome: p.19 .السكان الأصليين
 ،“The Impacts of English Colonial Terrorism and Genocide on Indigenous/Black Australians” ،)2013 أغسطس( Jalata, A.  152

.SAGE Open: p.8. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244013499143
.p.2 ،المرجع نفسه  153

 .University of Newcastle ،“Colonial Frontier Massacres in Australia, 1788–1930” انظر  154 
.https://c21ch.newcastle.edu.au/colonialmassacres/

 Jupp, J. )2010( From White Australia to Woomera: The Story of Australian Immigration, 2nd edition  155
.)Cambridge: Cambridge University Press(: p.9

.https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=histpubs  156
.pp.7–8 ،المرجع نفسه  157

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244013499143
https://c21ch.newcastle.edu.au/colonialmassacres/
https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=histpubs
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سياسـة أسـتراليا البيضـاء فـي تحقيـق أهدافهـا: "بحلـول عـام 1947، بلغـت نسـبة غيـر 
الأوروبيين، بخلاف السـكان الأصليين، حسـب التعداد 0.25 فـي المائة من إجمالي عدد 

السكان. وأصبحت أستراليا من "أبيض" البلدان في العالم خارج شمال غرب أوروبا".158

في عام 1958، اسـتبدلت الحكومة الأسـترالية قانون 1901 بقانون الهجرة لعام 1958، 
الذي ألغى اختبار الإملاء، لكن سياسـة أستراليا البيضاء استمرت ضمنيًا. وحكم موظفو 
الهجـرة علـى "درجـة الـدم ]"الملـون"[ فـي عـروق المتقدميـن للاسـتيطان"، مـا دل علـى 

استمرار الهوس بالنقاء العرقي وتشديد الرقابة على من يُسمح له بدخول أستراليا.159 

ـف قانـون الهجـرة لعـام 1958 إرثًـا عميقًا من سياسـة الهجرة الأسـترالية وسياسـاتها  وخلَّ
العرقيـة. وخضـع القانـون لتحديثات رسـمية فـي عـام 1989 لإدخال نظـام الهجـرة القائم 
علـى النقاط. وتقيم الأنظمةُ القائمـةُ على النقاط المتقدمين بناءً علـى عدد من المعايير 
السـابقة  العمـل  واللغـة وخبـرة  التعليميـة  والمؤهـلات  الوظيفـي  والتاريـخ  العمـر  منهـا 
فـي بلـد تقديـم الطلـب. والمنطـق الواضـح لأنظمـة الهجـرة التنافسـية اقتصـادي: يجـوز 
للحكومـات تعديـل معاييـر الاختيـار بنـاءً علـى الحاجـة إلـى مهـارات يفتقـر إليهـا السـكان 
الإضافـي  الضريبـي  الدخـل  ليتجـاوز  الهجـرة"  "فائـض  تحقيـق  إلـى  والسـعي  الحاليـون 
المحصـل مـن المهاجريـن "صافـي العـبء المالي المفـروض علـى دافعي الضرائـب".160 
وتطبـق أسـتراليا أيضًـا "اختبـار الشـخصية" لاسـتبعاد كل مـن لـه سـجل إجرامـي أو قـد 

"يحرض على الشقاق في المجتمع الأسترالي".161

تـه سياسـة أسـتراليا  ويُعـد النظـام القائـم علـى النقـاط فـي أسـتراليا، وهـو ذاتـه إرث خلفَّ
البيضـاء العنصرية والإقصائيـة، طريقة "لشـرعنة التمييز … بين المهاجريـن »الصالحين« 
الذيـن يتمتعـون بالمهـارات ويسـتحقون الترحيـب لأنهـم حصلـوا علـى التعليـم ليسـاعدوا 
أنفسـهم، والمهاجريـن »الطالحين« أو »غيـر المسـتحقين«، عديمي المهارة، ويسـتنزفون 
للإقصـاء  "كأداة  يسـتخدم  التعليـم  فـإن  إذًا،  الاقتصـاد".162  ويرهقـون  المجتمـع 
والتقسـيم"،163 وكأداة للتمييـز العنصـري والجنسـاني. وهـذا لأن أنظمـة الهجـرة القائمـة 
علـى التعليـم والمهـارة تميـز ضـد المتقدميـن مـن البلـدان الفقيـرة التـي تخلفـت نظمهـا 
التعليمية، ومن لديهم خلفيات اجتماعية واقتصادية معينة، وجماعات الأقليات العرقية 
والإثنيـة أو الأجناس التي تفتقر إلى المسـاواة في الوصول إلـى التعليم والوظائف التي 
تتطلب مهارة.164 وأهم من ذلك أن ضوابط الهجرة هذه تعمل على إنشاء "ملف تعريف 
وطنـي ضمنـي، وتفضيـل ثقافـي للمستنسَـخ أو ذاتـه وترقيـة مـن يتوافـق مـع ملـف 
التعريـف المبسـط علـى حسـاب مـن لا يتوافـق".165 ومـع أن النظـام القائم علـى النقاط 
يـؤذن بالابتعـاد عـن سياسـات الهجـرة العنصريـة فـي أسـتراليا التـي تعـود إلـى الماضـي، 
مـازال يمثـل دعمًـا للمفاهيـم الأساسـية الخاصـة بالتفـوق العرقـي والاقصـاء العنصري، 

واستمرار العنصرية الواقعية في العصر الحديث.

وعلاوة على ذلك، فإن نظام الهجرة في أسـتراليا من أقسـى أنظمـة الهجرة القائمة على 
الاحتجـاز عقابًـا فـي العالـم. ولقـد تبنـت الدولـة، فـي عـام 1992، سياسـة احتجـاز إلزاميـة 
تحتجـز بموجبهـا كل مـن ليـس مواطنًا أسـتراليًا وليـس لديه تأشـيرة صالحة إلـى أن يُمنح 
التأشـيرة أو يُرحـل. وفـي الوقـت نفسـه، ألغـى القانـون حـد الاحتجـاز الأقصـى البالغ 273 
يومًـا، بحيـث يجـوز بموجـب القانـون الأسـترالي احتجـاز أي شـخص إلـى أجـل غير مسـمى 
في معسكر احتجاز. والعديد من هذه المعسكرات في الخارج، وتقع في جزر ناورا وجزيرة 
مانـوس وجزيـرة كريسـماس، بموجب سياسـة معروفـة، حتى مـارس 2019، باسـم "حل 

المحيط الهادئ" الأسترالي.166 

.Jupp, p.10  158
المرجع نفسه.  159

 .Centre Forum: p.15 ،“Britain’s points based migration system” ،)2011 1 يناير( Murray, A.  160 
.https://www.yumpu.com/en/document/read/30522810/britains-points-based-migration-system-centreforum

.https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-29594642  161
 Goldberg, D. T. )2011( :لمناقشة لبرلة العرق الجديدة، انظر .https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2010.00864.x, p.1333  162 

.The Threat of Race: Reflections on Racial Neoliberalism, chapter 8
.Tannock, p.1332  163
.Tannock, p.1336  164
.Goldberg, p.181  165

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-  166
.2013/PacificSolution#_Toc334509636
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ولقـد أطلقـت جماعـات المجتمـع المدني طعونًـا قانونيةً على سياسـة الاحتجـاز الإلزامي 
لأجـل غيـر مسـمى لأسـباب تتعلـق بحقـوق الإنسـان، ولكـن المحكمـة العليـا الأسـترالية 
أسـتراليا  فـي  الاحتجـاز  مرافـق  وشُـبهت   167 .2004 عـام  فـي  دسـتورية  بأنهـا  قضـت 
بمعسـكرات الاعتقـال.168 وخلفـت تدابيـر احتجـاز المهاجريـن الأسـترالية تأثيرًا مدمـرًا على 
البشـر: غديـر رجـل إيرانـي، احتـج علـى القمـع الـذي تؤيـده الدولـة، وفر مـن مـوت محقق، 
فاحتجز في جزيرة كريسماس لمدة عامين. وما إن حصل على تأشيرة مؤقتة، تزوج ورزق 
طفـلًا. وألغـى مسـؤولو الهجرة تأشـيرة غديـر قبـل ولادة طفله، وأمـروه إمـا أن يعود إلى 
إيـران أو أن يبقـى محتجـزًا لأجل غير مسـمى فـي أسـتراليا. وفي وقـت كتابة هـذا التقرير، 
سـيكون غديـر محتجزًا فـي جزيرة كريسـماس، لا يسـتطيع رؤية أسـرته منذ أكثر من عشـر 

سنوات.169

ف تاريـخ أسـتراليا الاسـتعماري الاسـتيطاني وقيودها على الهجـرة تأثيـرًا تراكميًا  ولقـد خلَّ
يعمـل ضمنيًـا علـى إدامـة فكـرة "أسـتراليا البيضـاء" بطبيعتهـا. ويتجلى هـذا بوضوح في 
أعمـال الشـغب التـي شـهدتها كرونـولا عـام 2005، حيـث هاجـم شـبانٌ بيـض عـددًا مـن 
الأسـتراليين الشرق أوسـطيين بالمناجل والقنابل محلية الصنع والسكاكين والبنادق.170 
وقـال أحـد المشـاغبين: "جئـت مقيـدًا بالسلاسـل، جئنـا فـي طائـرات"،171 مـن المظاهـر 
السـاخرة التي تعبـر172 بدون قصـد عن أفـكار التفوق العنصـري التي تقوم عليها سياسـة 

الهجرة في أستراليا.

والعجيـب أن الأسـتراليين الأصلييـن يعانـون مـن آثـار العنصريـة المؤسسـية وصدمـات 
الأسـتراليين  أوضـاع  سـوء  علـى  ولا أدل  السـنين.173  لعشـرات  دامـت  التـي  الأجيـال 
المتوقـع، ووفيـات الأطفـال،  العمـر  المعاصـر مـن معـدلات  المجتمـع  الأصلييـن فـي 
والتعليـم فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة، ومعرفـة القـراءة والكتابـة والحسـاب، والالتحاق 
بالمدارس، والسـجن، والإسـكان ونتائج التوظيـف.174 وأدت صدمات الأجيـال والحرمان 
من الفرص إلى تزايد انتشـار الأمراض العقلية، وخاصة تعاطي المخدرات، 175وهو نمط 

موجود أيضًا بين الشعوب الأصلية في كندا ونيوزيلندا وغيرهما.176

البيـض  تفـوق  يهيجهـا  التـي  الأسـترالي،  المجتمـع  فـي  المعاصـرة  العنصريـة  وتحظـى 
التاريخي، بقدر من الدعم المؤسسـي. وفي أغسـطس 2018، ألقى السـناتور فريزر أنينغ 
خطابًـا في البرلمان للمطالبة بعودة سياسـة أسـتراليا البيضاء باعتبارهـا "الحل النهائي" لـ 

"مشكلة الهجرة". أكد أنينغ أن:

"إن سـجل المسـلمين الذين قدِموا بالفعل إلى هذه البلاد هو الأسوأ بين جميع 
المهاجرين ويتجاوز مجموعة أخرى من المهاجرين إلى حد كبير من حيث معدلات 
الجريمة والتبعية الاجتماعية والإرهاب. ولا يعمل غالبية المسلمين في أستراليا 
وهـم في سـن العمل ويعيشـون علـى الرعايـة الاجتماعيـة. والمسـلمون في نيو 
سـاوث ويلز وفيكتوريا أكثر من الجماعات الأخرى عرضـة لإدانتهم بارتكاب جرائم 
بثـلاث مـرات. ولدينـا عصابـات مـن المسـلمين الأفارقـة السـود ترهـب ملبورن، 
للقتـال  الخـارج  إلـى  السـفر  يحاولـون  داعـش  ولدينـا مسـلمون متعاطفـون مـع 
مـن أجل داعـش، وليـس جميـع المسـلمين إرهابيين، لكن مـن المؤكـد أن جميع 

الإرهابيين هذه الأيام مسلمون. فلم نجلب المزيد منهم إلى هنا؟"

.https://www.refugeecouncil.org.au/detention-policies/2/  167
https://www.smh.com.au/opinion/our-detention-centres-are-intentionally-cruel-and-must-be-closed-20160504-  168

.golr04.html
.https://www.aljazeera.com/news/2020/1/8/refugee-diaries-10-years-in-immigration-detention-in-australia  169

.Goldberg, pp.184–5  170
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Dm0QFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.abc.net.au%2Fnews%2F2015-12-11%2Ftaha-how-the-riots-

.shaped-who-i-am-today%2F7019998&usg=AOvVaw1cHs3FyWN8JunBQLIT-0yf
كان المستوطنون الأوائل في أستراليا مدانين بريطانيين.  172

وربما يكون أبشع مثال للعنصرية المؤسسية وصدمة الأجيال هو الإبادة الجماعية الثقافية للسكان الأصليين في   173
أستراليا المعروفة باسم "الأجيال المسروقة". وأجازت تشريعات الدولة، التي بدأت في عام 1869، نقل الأطفال ذوي 

الأعراق المختلطة – نسل الآباء البيض والأستراليين الأصليين – قسريًا إلى البعثات والمؤسسات الحكومية ودور 
الأطفال التي وصفت بأنها "معسكرات اعتقال". وكثيرًا ما تعرض الأطفال المودعون للاعتداء الجسدي والجنسي. 

.https://humanrights.gov.au/our-work/bringing-them-home-report-1997
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.https://ojs.stanford.edu/ojs/index.php/surj/article/view/1346  175
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ولـم يُعـزل أنينـغ مـن البرلمـان بسـبب تصريحاتـه. ونشـر أحـد أشـهر النقـاد الأسـتراليين، 
أنـدرو بولـت، مقالـة رأي علـى صفحـة كاملة فـي إحـدى الصحف الوطنيـة الكبـرى بعنوان 
"الغـزو الأجنبـي"، وحـذر فيهـا من "موجـة عاتية مـن المهاجريـن تكتسـح هويتنـا الوطنية" 
فـي أغسـطس 2018، مـا يبين مسـتوى ضمنيًا من الموافقـة على المفاهيـم العنصرية 

والمعادية للهجرة في المجتمع الأسترالي.177

وفي سـياق سياسـي كهذا، تتضـح العلاقة بين الانقسـامات العرقيـة الكامنـة والتاريخية 
في أسـتراليا وبين الهجوم العنيف الذي نفذه برينتون تارانـت.178 وتُعد أحداث 15 مارس 
أطلـق  الحديـث.  التاريـخ  يوزيلنـدا فـي  2019 فـي كرايستشـيرش أسـوأ مجـزرة شـهدتها 
تارانـت، وهـو رجل أبيض، النار في مسـجدين، ما أسـفر عن قتل واحد وخمسـين شـخصًا 
وإصابـة خمسـين آخريـن. ونشـر بيانًـا عنصريًا سـامًا علـى موقـع 8chan وبث المجـزرة بثًا 
مباشـرًا علـى فيسـبوك. ويشـير البيـان والفيديو بطريقـة متحـررة إلى ميمـات ونكات من 
ثقافة فرعية علـى الإنترنت تهدف إلى تضليل الجماهير العامة وإثارة إعجاب مسـتخدمي 

8chan الآخرين.179

وقبـل أن يبـدأ تارانـت فـورة إطـلاق النـار، نشـر بيانًـا علـى تويتـر و 8chan. وكان عنوانـه 
"الاسـتبدال العظيـم"، فـي إشـارة إلـى نظريـة مؤامـرة "الاسـتبدال العظيـم". وتفتـرض 
هذه النظرية أن السـكان الأوروبيين سـوف يُسـتبدلون، بسـبب هجرة غير الأوروبيين )غير 
البيض( وتراجع معدلات مواليد الأوروبيين )البيض(. ويؤكد تارانت أن هذا يمثل "هجومًا 
علـى الشـعب الأوروبـي، وسـوف يؤدي عـدم مواجهته فـي النهاية إلى اسـتبدال الشـعب 
الأوروبـي العرقـي والثقافي بالكامل"، وهو ما أسـماه "إبادة البيـض الجماعية".180 وبيان 
تارانـت "لـم يكـد يذكـر أسـتراليا وإنمـا يركـز علـى أوروبـا"، أي أنه يـردد تعليقـات أنينـغ التي 
ميـزت بين الهجـرة "الأوروبية" و "غير الأوروبيـة"،181 وهي في حد ذاتها مـن أعراض نزوع 

أوسع نطاقًا في السياسة الأسترالية لاعتبارها جزءًا من المحيط الإنجليزي.182

ويمكـن النظـر إلى هجـوم تارانـت على أنـه اسـتمرار لاسـتغراق المجتمـع الأسـترالي، منذ 
المواجهـات الاسـتعمارية المبكـرة مـع الشـعوب الأصليـة، فـي النقـاء العرقـي وتدنيـس 
سـلالات البيـض. وأعيـدت صياغـة أفـكار التفـوق الأبيـض هـذه لتلائـم العصـر الحديـث، 
وهـي جـزء مـن الخطـاب السـائد المقبـول. والخطاب السـائد فـي الغـرب الآن هـو الفكرة 
القائلـة بـأن "أوروبا غارقة في مسـتنقع مهاجـري العالم الثالـث، وخاصة المسـلمين".183 
التـي تهـيء فكريًـا مـن لديهـم ذوات يحدوهـا شـعور  وهـي روايـة مـن روايـات "الحـرب" 
بالفاجعـة لاتخـاذ حالـة طـوارئ أعلنوهـا هـم كضـوء أخضـر لاتخـاذ تدابيـر يائسـة"؛ وبعبـارة 
أخـرى، فـإن الخطاب السـائد عن العـرق والهجرة في أسـتراليا يقـدم للأفراد مبـررًا منطقيًا 

لحمل السلاح.184

ويؤكـد نيوتـن وآخـرون أنـه "لا يسـتطيع التدخـل التقنـي، مهمـا بلـغ، أن يحـل المشـكلة 
الأساسـية، ألا وهـي آخريـة الجماعـات الخارجيـة وشـيطنتها" وأنـه "مـن قبيـل الحكمـة أن 
ننظر إلى ما يسـود فضاء الانترنت من أنشـطة خبيثة على أنها امتداد لتجارب بني البشـر 
وليس باعتبارها مجرد مشـكلة". وإذا وضعنا تجارب بني البشر في سياق تاريخي شامل، 

لأصبحنا أكثر ابتكارًا بشأن طرق تفكيرنا في إدارة المحتوى عبر الإنترنت.

ولـم لا نبـدأ، مثلمـا اقتـرح نيوتـن وآخـرون، فـي تصـور التطـرف العنيـف عبـر الإنترنـت 
كعـرَض – وليس كمشـكلة في ذاته – من أعـراض الأضرار الكامنـة والتاريخية. وإذا فعلنا 
وجدنـا فرصـة سـانحة لنعيـد صياغـة نهجنـا فـي تنـاول سياسـة مكافحـة التطـرف العنيف 
جذريًـا. وعلـى سـبيل المثـال، إن وضـع مكافحة التطـرف العنيف فـي نطـاق البرامج التي 
تهـدف إلى معالجـة الانتهـاكات التاريخية قـد يُحدث تحولًا فـي مكافحة التطـرف العنيف 

https://www.theguardian.com/media/2018/aug/02/andrew-bolts-tidal-wave-of-immigrants-article-prompts-press-  177
.council-complaint

وأثنى أندرس بريفيك، مرتكب هجمات يوليو 2011 بالنرويج، في البيان الذي كتبه، على السياسيين المحافظين من التيار السائد   178
في أستراليا.

https://www.bellingcat.com/news/rest-of- world/2019/03/15/shitposting-inspirational-terrorism-and-the-  179
.christchurch-mosque-massacre/

.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623528.2019.1599493?scroll=top&needAccess=true  180
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/25/australian-senator-who-called-for-final-solution-to-  181

.immigration-expelled-from-party
.https://theconversation.com/friday-essay-australias-dangerous-obsession-with-the-anglosphere-97443  182
.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623528.2019.1599493?scroll=top&needAccess=true  183

المرجع نفسه.  184
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ينقلهـا مـن مجـرد تمرين تقنـي نحو برنامـج تعليمي هـادف قائم علـى الأسـاس التاريخي 
للانقسـامات الاجتماعيـة الكامنة. وإذا فعلنا وجدنا فرصة سـانحة للتدخـل في الخطابات 
علـى  التركيـز  عـن  فضـلًا  الحقيقـي،  العالـم  إلـى  بضررهـا  تلقـي  التـي  الضـارة  السـائدة 
تجـارب الضحايـا والناجيـن مـن التطـرف العنيـف التاريخيـة والمعاصـرة للضحايـا والناجيـن 
مـن التطـرف العنيـف. وتتسـم سياسـة مكافحـة التطـرف العنيـف بقدرتها علـى تضخيم 
الأصـوات البديلة لمعالجة القضايـا الاجتماعية العميقة الجذور، بـدلًا من مداومة التركيز 

على مرتكبي هذه الهجمات.
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